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الاهد اء 


أقدم هذا البحث التواضع هدية إلى سيدي ومولاي صاحب العصی والیسم 

إلى من تشرئب إلى رژیته الاعناق. 

إلى بقية الله الاعظم ۰ وصراطه الأقوم... 

سيدي الفدی! نحن بانتظارك» وقد زادت سنون الانتظار على الألف» 
ومازال الستضعفون يتنظرونك لتخرج فتداوي جروحهم» وترد ظلاماتهم» وغلا 
2 قسطاً وعدلا كما cele‏ ظلما وجورا. وتأخذ ب وك وارك لامك الزهراء 
۱ 

في عصر کثر فيه الدعون الدجالون يبقى نورك الغیب هو الشهود الذي 
enc‏ 


is‏ فتقبله من عبدك الراجي ياسين. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على سیدنا ونبينا محمد وآله 
الطاهرین » واللعنة الدائمة على أعدائهم آجمعین ومنكري فضائلهم من الأولين 
والاخرین» وبعد: 

عالدنا فق بحث (احيرة ی عصر الغيبة الصغری) باعتبارها USA‏ 
الاجتماعية والدينية التي برزت في انجتمع الشيعي بعد وفاة الامام العسكري اه 
بسبب صعوبة اللقاء ببقية الله في الأرضين مادعا التي 

وکا تفا نله من الاتعادية ا ك 
أبيه ج4 إلى يوم ظهوره بالحيرة» ما ود استفهاما آخر عن سبب تسمية عصر غيبة 
الأمام ران ال ژجالشیب باطيرة» تأكد لدينا في البحث السابق أن الحيرة قد انتهت في 
بداية الغيبة الصغرى» بعدما لم يكن لبا عمق يؤهلها في أن تسمى بالظاهرة. 

وقمنا في هذا القسم من LA‏ (الخيرة في عصر الغيبة الكبرى) بتوضيح معنى 
الحيرة الذي استخدم في الأحاديث الشريفة» وأكدنا أن الكلمة لم تكن مختصة 
معنى (الشك) و(الارتياب) وإنما هي تشمل معاني أخرى جميلة معبرة عن مفاهيم 
اد که CSN‏ دتري Gaal‏ 


وقد یود الاعتقاد بامام غائب يتنع الوصول إليه» ومشاهدته بالطرق 
السهلة التعارفة بين الناس حالات من الغموض قد عکسها بعض الستشرقین في 
منظومة (الغنوصية) الاعتقادية کحال الذاهب الباطنية التأريخية والعاصرة» مثل 
الاسماعيلية النتشرة في كثير من بقاع الأرض. 

وقد تصطدم هذه الدعوى الباطنية المضفاة على العقيدة المهدوية الإمامية 
بسهولة الفكرة» با يمكن تقبلها بعيدة عن الغموض والإبطان. 

فان الإمامية يعتقدون بوجود إمام حي يعيش حياته بشكل طبيعي وعادي في 
الأرض» يأكل ويتحرك ويقوم ويصلي» ويغيث المضطرين الملتجأين إليه» كل 
ذلك بشكل عادي BLS‏ البشرء ولكنه مجهول الہوية نظرا للظروف الأمنية اللازمة 
الضرورية من أجل حفظ حياته»› وأنه GSU WE‏ لا يختلف عنهم بشي إلا 
بطول حياته. 

وهذا آمر مکن بذاته» بل انه وقع بالنسبة لکثیرمن الناس الآخرين الذين 
عمروا Be‏ طويلة متفاوتة فیما بینهم ۰ کاخضر AER‏ الذي عاصر نبي :الله موسی 
(علی نبينا وآله ولشفه) وما زال حياًء والنبي نوح الذي عمر ما يقارب الثلاثة 
YT‏ وخمسمائة سنة. 

aa‏ كتج قر ين اسان کی زفي لذ ا ا ماد اال 
آو الق العمرية: 

فالامام AVE‏ تارتین في عقيدة الامامية هارس الدور نفسه الذي كان قد 
مارسه آباژه الأئمة المعصومون APO‏ باختلاف بسيط وهو انتقال عمله ونشاطه من 


العلن إلى السر» كما كانت هناك فترات في حياة كثير من الأئمة العصومین PD‏ قد 
paisa‏ تقاط الامامه سم lees‏ لاظ روف vee‏ از الاستطيهات الذى wage‏ 
أو کونهم سجنوا في ظلمات الطامیر في دولة بني العباس. 


كما أخذ موقع الامامة عند الامامية مفهوما أوسع من الامامة السياسية الذي 


Qs 


و 


يتبناه النهج الس ؛ وشمل عندهم مواقع أخرى كونية وأرضية» قد سميت بعض 
بنودها بالولاية التكوينية» والولاية التشريعية. 

ويمارس الامام المعصوم جه ولايته الكونية والتكوينية» كما كان يمارسها 
آباؤه 4# وهو آمر لا يرتبط بقبول الإنسان أو عدم قبوله . فلا مدخلية له Lely cay‏ 
يرتبط به بمقدار محدود جداً وهو (موضوع الاعتقاد). و ليس لذا الاعتقاد تأثيرأو 
رد فعل على الإمام نفسه كه » سواء اعتقد الناس بأن للمعصوم ايه مثل هذا 
الدور» أو ليس للمعصوم Ah‏ مثل هذا الدور ؛ Lely‏ ينفع هذا الاعتقاد الإنسان 
نفسه » ويؤثر على سيره التكاملي الكوني Le‏ آراده الله عزوجل من خلقه له وجعله 
خليفته في الأرض. 

وأما الواقع التي تمنع الظروف الأمنية من قيام الإمام مادعا وان بنفسه 
القدسية بهاء فانه قد أوكل من بداية الغيبة القيام بها إلى غیره من tay AA‏ 
بالفقهاء رواة آحادینهم 2# » كما سبقت الاشارة إلى هذا الوضوع في البحث السابق. 

والفقهاء أو عدول الومنین على اختلاف النظرية عند فقهاء الشيعة الامامية - 
عا سوق کت ما اجا ARN‏ ماه ا 
والثقافية التي يحتاجون لمارستها تحت قيادة القائد الامام. 


2 
Sees ۳‏ الحيرة فى عصر الغيبة الکیری 
= 0 0 


فالأمة من حيث العموم أو الأفراد في حل من الامام العصوم للقیام 
ا حرية العامة ضمن ضوابط ودائرة القوانين الكلية التى شخصتها الشريعة القدسة 
بما ورد عن آهل بيت العصمة والطاهرة PD‏ 

وربما يأتي سوال آخر یقول : إذا OLS‏ الامام ew VE‏ اشن ree‏ 
عارس عمله. فلماذا لا يظهر بشخصه وشخصيته» ولاذا يبقى SE‏ نی سر الله 

فتکون الاجابة بحسب نهج علم الکلام الشيعي الامامي القدیم واضحة 
وهي : تست ری 
Pee mie Beguine‏ کی اجا 


إلى تفسیرات عادية تتناسب مع الطبيعة اطياتية العادية للبشر. وعلیه فمن طبيعي 
الحال أن خوف الامام خراثتعارآوالشوی لم يكن هو الخوف الذي يعتري الطبيعة 
البشرية من ضعف الزاج » أو الانهزام آمام اجهول» وإنما القصود من خوف القتل 
المدسوب اليه تاجن خوفه على العقيدة والخريطة الالبية للکون.وأنه 
abe‏ شیب هو الوعد الالبي الوعود لهمة إتمام مراحلها ليملا الأرض قسطا 
و عدلا» ولذلك فهو ومن موقع السوولية الالبية حرص على حفظ ذاته القدست» 
فیلجاً إلى استخدام الاسلوب لاخفاء هويته من أجل أن تکون بعيدة عن القتل» 
ليستطيع القيام بمهمته الكونية التاريخية في الوقت الذي بحدده الله عز وجل. 


روی الصدوق بسند صحیح عن آبان و غيره» عن آبي عبد الله AB‏ قال : 
قال رسول الله ge‏ 
لاب للغلام من غيبة. 
فقيل له : ولم يا رسول الله؟. 
قال : يخاف ade‏ 
وبالإضافة إلى صحة هذا الجواب» فان موضوع الغيبة يبقى من الأسرار 
الإلبية التي تعجز العقول عن كنه معرفتهاء Oly‏ كل ما نجده من أجوبة فاغا هي 
تقف في واقع الأجوبة التقريبية التي يستطيع الانسان من خلالبا أن يقرب الفكرة 
إلى عقله العملي فيهضمها يتصورها. 
وتبقى أسباب الغيبة من الأفكار التي لا يمكن للعقل البشري المرتكز 
بمعارفه على الادراكات الحسية التجريبية أن يدركها على واقعها الفلسفي 
الإلبي بعمقها الكوني. 
وهذا ما نجده واضحاً في الرواية التي رواها الصدوق بإسناده عن عبد الله بن 
الفضل الباشمي قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد Hy‏ يقول : 
إن لصاحب هذا الأمرغيبة لابد منهاء يرتاب فيها كل مبطل. 
فقلت له: ولم جعلت فداك؟. 
قال : 
لآمر لم يؤذن لنا 2 كشفه لکم. 


)1( علل الشرائع. 


قلت : فما وجه الحكمة في غيبته؟. 
فقال : 
وجه الحكمة 2 غیبته وجه الحکمة 2 غیبات مَنْ تقدّمه من 
حجج الله تعالی ذکره. 
ان وجه الحكمة 2 ذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره: كما لا 
ینکشف وجه الحكمة لما آتاه الخضر ASL‏ من خرق السفينة 
وقتل الغلام. واقامة الجدار لوسی ASL‏ إلا وقت افتراقهما . 
يا ابن الفضل! ان هذا الأَمْرَأَمْرٌ مِنْ أَمْر الله وسر من سیر له 
وغيْبٌ من غیّب tal‏ ومتى علمنا bi‏ عزوجل حكيم؛ صدّقنا بأن 
arias‏ بكري حك ون ان og‏ ف و 
ل هنذا ا see‏ مو EEN: a AGS Rig BN‏ لان زوین 
الدينية الشريفة قد أعطت آجوبة تنزيلية آخری هي غير نسبة الغيبة للغیب ؛ وهي 
آجوبة تصلح للاعتقاد» ولا تدخل في معاني التقية . واظهار ما لیس هو الواقع, 
كما هو الحال في العتقدات الغنوصية. 
ولكن الكون كله ملوء بالأسرار» والغيوب ولا يمكن CY‏ فلسفة مادية 
وواقعية أن تجيب عن كل مبهمات وأسرار الکون» وبالطريقة الحسية والتجريبية 
نفسها. ولذلك فهي تضطر في كثير من الأحيان أن توكل تفسير كثير من الحقائق 
الغيبية الكونية إلى الغيب نفسه» ولا تتدخل في شيء من مداليله أو تفاصيله. 


)١(‏ علل الشرائع» الصدوقء باب ۰۱۷۹ احدیث ۰۸ ج۰۱ ص۰۲1 


وأما بالنسبة إلى فلسفة (الغيبة) بمنظورها الحسي والتجريبي فان آحد واجهات 
الأجوبة التقريبية تقول : إن للامام الهدي عح Lage‏ كونية عظمى» وأرضية کبری. 
ولا يمكنه أن یقوم بهذه الهمة الا إذا كانت البشرية مؤهلة لتحمل هذه الهمة. 

فمشکلة عدم ظهوره وقیامه بهذه المهمة» تعود الى عجز البشرية عن القیام 
بالدور البشري والانساني. 

فلذلك فهو مادعا tlle‏ یساهم من موقع الامامة (وهو في اجتمع غائب 
بهویته pole‏ بشخصه ووجوده الشریف) في تربية البشرية وتأهلیها لاجل أن تصل 
إلى مستوی قدرتها على تحمل مسوولية الظهور. 

ویدخل ضمن هذا التفسير للغيبة مراحل التطور والتکامل الإنساني 
والكوني؛ العتمدة آساساً علی OF‏ التخبیر مرق بالانسان نفسه» فهو وحده القادر 
علس وناب ها igo‏ او ا سوه a‏ عون الاشاه 
راد Galle te‏ بصوره الکبری على تربية الانسان النوع » وتکمیل البشرية لتکون 
بالستوی الناسب للمهمة. 

ومن هنا تدخل مسألة الامتحان والتمحیص الرتبطة بالفتن الدينية التنوعة» 
لیخرج الانسان منها منتصرا. 

وأجلى نص یوضح حقيقة تربية هذا الانسان لیصل إلى مستوی الهمة؛ ولا 
يمكنه أن یتجاوز هذه الرحلة الا بالتمحیص والامتحان» ویکون ذلك بالنجاح 
والخروج من الفتن دون أن توثر ad‏ شیاه ما رواه النعماني في الغيبة باسناده عن 
مالك بن ضمرة قال : قال أمير المؤمنين AED‏ لشیعته : 


كونوا ‏ الناس کالنحل 2 الطيرء لیس شيء من الطير الا وهو 
یستضعفها, ولو یعلم ما 2 أجوافها لم یفعل بها كما یفعل. 
خالطوا الناس بأبدانكم؛ وزایلوهم بقلوبکم وأعمالكم OLB‏ 
لكل امرئ ما اکتسب وهو یوم القيامة مع من آحب. 

آما انکم لن تروا ما تحبون و ما تأملون ‏ يا معشر الشیعة - 
دک کد و د نشي شك كب هذا الأمرإلا 
كالكحل 2 العين؛ أو كالملح 2 الطعام؛ وهوأقل الزاد. 
وسأضرب لكم 2 ذلك مثلا: 

وهو كمثل رجل كان له طعام قد ذرّا وغربله؛ ونقاهء وجعله 4 بيت» 
وأغلق عليه الباب ما شاء call‏ ثم فتح الباب عنه؛ فإذا السوس قد وقع 
فيه. شم أخرجه؛ ونقاه وذراه ثم جعله 2 البيت؛ وأغلق عليه الباب ما 
شاء الله شم فتح الباب عنه فاذا السوس قد وقع فيه وأخرجه ونقاد 
وذراه ثم جعله 2 البیت. وأغلق عليه الباب» ثم أخرجه بعد حين 
فوجده قد وقع فيه السوس؛ ففعل فيه كما فعل مرارا.. حتی بقیت 
منه رزمة کرزمة الأندر الذي لا یضره السوس شینا. 

وکد لك انتم تمحصطکم الفتن حتی له يقن الا مصابة لا 
تضرها الفتن شیثا(. 


(۱) الغيبة / النعمانی / ص ۳-۳۳ (المقدمة). 
ومثله مع اختلاف يسير جدا أو رده في: ص ۰۲۱۷ الباب ۰۱۲ امحدیث ۱۷ بإسناده عن الأصبغ 


وتدخل جميع هذه الأدوار والراحل من تاريخ الانسان والبشرية في حور 
WY rye‏ تعبر عن الحركة التكاملية في فهم الحياة والانسان والکون» بعيدة عن 
الفهوم السليي التراجعي التخلف الذي یتکور في الشك والارتیاب فاننا قد وجدنا 
النصوص الشريفة تذم الحيرة السلبية التي تمثلها الشكوك والظنون. مثل ما جاء في 
الصحيفة السجادية قول الامام السجاد شاه : 

إن الشکوك والظنون لواقح الفتن. 

وقبل أن انهي مقدمة هذا البحث الشریف.فاني آحببت أن أؤكد القول بأن 
ELS‏ هذا البحث قد تمت في حدود سنة ١514‏ ه في جوار حرم السيدة زینب 
عليها السلام في دمشق الشام» ولكن الظروف القاهرة قد عرقلت نشره» مع أننا 
كنا قد أتممنا كتابته مع القسم الأول منه» والذي قد وفقنا الله عزوجل لنشره في 
سنة 6 ۱8۲ه-- ۲۰۰۳م ولكن شقيقه بقي في ملفات الانتظار ليأخذ دوره. 

أسأل الله عز وجل التوفيق والغفرة» وأن يعجل فرج زليه oly‏ جعلنا من 
أنصاره وأعوانه. 

جوار حرم سيد الشهداء الإمام الحسين جه وأخيه أبي الفضل BB‏ - 
كريلاء المقدسة ليلة الخامس من شهر رمضان البارك ۱۲۸ه. 
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لقد واجهتنا مجموعة من الروایات الشريفة الروية عن آهل البيت PED‏ 
ذکرت كلمة GAN)‏ من خلال حدیثها عن الامام الهدي lie ale‏ خاتم 
ا المضيؤكن هك رتت لك آلو انات على رة وخر د هی وی 
الفترة الأولى من إمامته. وهي مرحلة ما قبل ظهوره كلاش pile‏ وإقامته 
عدالة الله )52 وجل) التي سوف تملأ الأرض قسطاً وعدلا بلا استثناء. 

و اف فص شین تاتلف: ع الأول مه 
إمامته وهي الرحلة المتدة من ساعة وفاة أبيه الامام العسكري جه إلى يوم 
ظهوره ناشن باسم (الخَيرة) وقدعبرت عنها بلفظ اليرة الساوق للغيبة. 

وقد وجدنا بمض تلك الروایات الأخرى ذکرت الخيرة باعتبارها من 
ملازمات الغيبة. 

ولا إشكال في أن استخدام الأئمة ABD‏ لكلمة ايرة بمعنى الغيبة كان مجازيا 
لا سوف يلازم تلك الفترة في جميع أزمانها من معاني الخيرة التي سوف نتعرض 
لبا بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

ومن الطبيعي أن تكون الحيرة الأشد والأصعب » والتي لا تنتهي إلا بظهور 
الإمام المهدي عل سالا التي هي غيبته نفسها. 


فبینما وجدنا الحيرة بالعنی الذي تقدم الحديث عنه في القسم الأول من هذا 
البحث (وهو الشك في وجوده (tlle ben LE‏ لم تلبث مدة طویلة» بل انتهت 
في بدایات أمرهاء وظهر الحق جلياً لذي عینین» فلا حيرة ولا حاثر» بل صار لدی 
كل شيعي يقين ثابتا عميق بوجوده. ویتعامل مع إمامه علمياً وعملياً بکل 
آحاسیسه وخواسه: 

لكننا نجد الإنسان الشيعي بقي من يوم ولادة إمامه جا Galle ea‏ إلى يوم 
ظهوره (سلام الله عليه) يعيش ال حيرة بمعانيها الثانية التي لا تنقضي إلا بعد أن يأذن 
الله (عز وجل). 

ولم تكن هذه الخيرة من أقسام حيرة الشاك بوجوده (أعوذ بالله تعالى) ولا 
هي من أقسام حيرة التیقن بوجوده من تال التي 

وقد تکون هذه الخيرة بتشخصها معانیها شديدة وکبيرة على قلب الانسان 
الشيعي ومصیره » لأنها تمثل الامتحان الالبي له لاختباره باحن والفتن؛ من أجل 
أن يؤهله لتحمل مسوولية إقامة الأحكام الالبية بأرقى تجلیاتها في الکون؛ بعد 
ظهور الإمام المعد لتلك المهمة العظمى. 

ومن تلك الروايات التي تحدثت عن هذه الحيرة : 

)١(‏ روى الشيخ الطوسي عن أبي بصير» عن أبي جعفر جه قال: في 
القائم شبه من یوسف. قلت : :وما هو؟ قال: 

اة ا 


)1( الغيبة / الطوسي / ص ۱۱۳ - ۱۹۶ / ح۱۲0. 


الحيرة فى روايات آهل البيت صَاونا نو دعل أجعين 0 


(۲) وروی الثقة الجليل الشيخ الخزاز القمي الرازي باسناده عن مسعدة 
قال: كنت عند الصادق ALL‏ إذ أتاه شيخ كبير قد انحنى متكثاً على عصاه» فسلّم 
فرد أبو عبد الله AL‏ الجواب ؛ ثم قال :(يا بن رسول الله ناولني يدك أقبلها. 

فاعطاه cody‏ ريا ثم بکی » فقال أبو عبد الله AL‏ 

ما يُبكيك يا شيخ؟. 

قال: جعلت فداك أقمت على قائمكم منذ مائة سنة أقول هذا الشهرء وهذه 
السنق» وقد كبرت سني Gog‏ عظمي واقترب أجلي ولا أرى ما أحب» أراكم 
معتلّین مشردين وأرى عدوکم يطيرون بالأجنحة» GSS‏ لا أبكي؟!. 

يا شيخ ان آبقاك الله حتى ترى قائمنا كنت معنا 2 السنام 
الأعلى؛ وان حلت بك المنية جئت يوم القيامة مع ثقل محمد ب 
ونحن ثقله فقال ASE‏ إني مخلف فيكم الثقلين فتمسكوا 
بهما لن تضلوا: کتاب الله وعترتي أهل بيتي. 
فقال الشيخ : لا JU‏ بعدما سمعت هذا الخبر. قال شه : 

يا شيخ ان قائمنا یخرج من صلب الحسن؛ والحسنْ یخرج من 
صلب علي؛ وعلي یخرج من صلب محمد. ومحمد یخرج من 
صلب علي وعلي یخرج من صلب ابني هنذا - وأشار إلى 
موسی 2 ؛ وهذا خرج من صلبي. نحن اثنا عشر كلنا 
معصومون مطهرون. 


فقال الشیخ : يا سيدي بعضکم آفضل من بعض؟. قال : 


لاء نحن 2 الفضل سواء؛ ولكنّ بعضنا أعلم من بعض. 


قال : 


يا شيخ والله لو لم يبق من الدنیا الا يوم واحد لطوّل الله ذلك 

اليوم حتى یخرج قائمنا أهل البيت ألا وان شیعتنا یقعون 2 

)\( 
» اللهم 


فتنة وحبرة 2 غیبته. هناك يثبت على هداه الخلصون 


آعنهم على (atts‏ 


iad 


(۳) وروی الثقة الجليل الخزاز بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول ال : 


(أن الله (تبارك وتعالى) اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني منها 
فجعلني نبیا؛ ثم اطلع الثانية فاختار منها علياً فجعله إماماء ثم 
أمرني أن آتخنه آخا ووصياً وخليفة ووزيراء فعلي منّي وأنا من 
علي» وهو زوج ابنتي» وأبو سبطي الحسن والحسین ألا وان الله 
(تبارك وتعالى) جعلني وایاهم Land‏ على عباده؛ وجعل من 
صلب الحسين ية أئمة لیقومون, بأمري ويحفظون وصيتي 
التاسع منهم قائم أهل بيتي ومهدي اش آشبه الناس بي 2 
شمائله وأقواله وأفعاله؛ لیظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مُظلة 


Ve في كفاية الأثر المطبوع (المخلصين) وهو خطأ نحوي» ولكن في الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 


ص ۲۲ كما آثبتناه في الأصل وقد نقله عن كفاية الخزاز ها رجحنا أن تكون النسخة المطبوعة 


مصحفة» ولا نحتاج إلى تبرير الاختلاف SL‏ (قراءة). 


(0) كفاية الأثر / ص۰٣۲ .۲٠۲-‏ 


الحيرة فى روايات آهل البيت صَاون ملل أجعين SSS‏ 


فيعلن أمر الله ويظهر دين الحق ويؤيد بنصر الله؛ وینصر 
ea‏ الله فا ار غدل وقسطا كما ملكتت جور 
وظلما)(. 
)2( وروی الخزاز بإسناده إلى ple‏ بن عبد الله الأنصاري قال: قال 
رسول pall‏ : 
(الهدي من ولدي: اسمه اسمي وکنیته كديي) ol‏ سای 
خلقا وخلقاء یکون له غيبة وحيرة یضلّ فیها الأمم» ثم يُقبل 
كإاتشههاي] نثافي لاف ند لا es tne By‏ مات ورا 
وظلما). 
)0( وروی الشیخ الطوسي بسند معتبر عن الأصبغ بن نبانة قال: آتیت آمیر 
المؤمنين ABD‏ فوجدته ينكت في الأرض» فقلت له : 
(يا أمير الومنین مالي آراك مفکرا تنكت في الأرض؟ آرغبة منك فیها؟. 
قال : 
لا والله ما رغبت فیها ولا 2 الدنیا قط» ولكني تفکرت 2 
مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو الهدي الذي 
Yas Latins‏ وقتضا alts Gets Leds‏ وسور تون له خی 
وغيبة تضلّ فیها أقوام؛ ويهتدي فیها آخرون. 
)1( كفاية الأثر / ص ۰۱۰ 
(۲) كفاية الأثر / Woe‏ 


قلت : يا مولاي فکم تکون الخيرة والغیبة؟. قال : 
ستة أيام» أو ستة آشهر أو ست سنین. 

فقلت : ون هذا الأمر لکائن؟. فقال : 
نعم كما انه مخلوق, Aig‏ لك بهذا الأمريا أصبغ؛ أولئك خیار 
هذه الم مع آبرار هذه العترة. 

قال: قلت: ثم ما يكون بعد ذلك؟. قال : 
ثم یفعل الله ما يشاء فان له بداءات» وإرادات» وغایات؛ 
ونهايات)"''. 


() وروی الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عطية عن al‏ هانئ الثقفیة» 


قالت : غدوت على سيدي محمد بن على الباقر AB‏ فقلت له: يا سيدي آية في 


فسّلي يا أم هانئ. 
قالت: قلت: يا سيدي قول الله (عز وجل) : 
لقلا یم پالخنس الجوار الكنس4. 
قال : 
نعم المسألة سألتيني يا آم هانئ» هذا مولود STZ‏ الزمان 


هوافهدي من هنه العترق تکون له خيرة وغيبة مضل فیها اقوام 


(۱) الغيبة / الطوسي ص۱3۵ / 2 ۰۱۲۷ ورواه الصدوق في كمال الدین / ص 2/۲۸۸ ۰۱ 


الحيرة فى روایات آهل البیت صاوتانن‌صلامعل رز أجعين WD roti Se‏ 


ويهتدي فیها أقوام؛ فيا طوبی لك ان أدركتيه؛ ويا طوبی لن 
آدرکه). 
(۷) وروی الصدوق باسناده عن سدير قال : سمعت آبا عبد الله مه 
یقول : 
)6 2 القائم سه من یوسف. 
قلت : كأنك تذکر خبره» أو غیبته؟. فقال لي : 
وما تتكرهذةه jaya best aa‏ إن By SH‏ پوست كان 
أسباطا آولاد آنبیاء» تاجروا یوسف وب‌ایعوه وهم إخوته وهو 
أخوهم؛ فلم يعرفوه حتى قال لهم: 
(أنا يوسف وهذا أخي». 
قبن تنك شد الأكة اق و الله Clas)‏ لوقت من 
الأوقات يريد أن يستر حجته عنهم؟ لقد لكان دوسا موت مالك 
مصر وکان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشر يوماً فلو أراد الله 
(تبارك وتعالى) أن یعرفه مكانه لقدر على ذلك. والله لقد سار 
يعقوب وولده عند البشارة 2 تسعة أيام إلى مصر؛ فما تنكر هذه 
الأمة أن يكون الله (عرّ وجل) يفعل بحجته ما فعل بيوسف أن 
يكون يسير فيما بينهم؛ ويمشي 2 أسواقهم» ويطأ بُسُطهم وهم 
لا يعرفونه حتى يأذن الله (عرژوجل) له أن يُعرّفهم نفسه كما 


.۱٤ كمال الدين / ص ۳۳۰ / باب ۳۲ / ح‎ )١( 


آذن لیوسف AEE‏ حين قال لهم: 
eG ays i de pO‏ ام اون 8 انوا 
أإنك لانت یوسف قال نأ يوسف وهذا OG el‏ 
(A)‏ وروی الصدوق باسناده عن صالح بن عقبة عن آبیه عن آبي جعفر 
محمد بن علي الباقر» عن أبيه سيد العابدین علي بن الحسين» عن أبيه سيد 
الشهداء الحسين بن علي » عن أبيه سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
همه قال: (قال رسول الله fe‏ : 
الهدي من ولدي؛ تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الآمم. يأتي 
بذخيرة الأنبياء 2# فيملأها فنالا necks‏ كب ملعت هضور 
وظلما). 
(VY)‏ وروی الصدوق باسناده عن الحسين بن خالد» عن علي بن موسی 
الرضاء عن أبيه موسی بن جعفر» عن أبيه جعفر بن حمد» عن أبيه محمد بن 
علي» عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي» عن أبيه أمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب هه : أنه قال : 
(التاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحق, الظهر للدين؛ 
واتبانيظ تلعدل: 
قال ا حسين AD‏ 
فقلت له: يا أمير المؤمنين Sly‏ ذلك لكائن؟. 
)١(‏ كمال الدين / ص ١55‏ /ح .١١‏ 
(۲) كمال الدين / ص۲۸۷ / باب ۲۵ / ح۵. 


الحيرة فى روايات آهل البیت صَاون ملل رز أجعين WSS‏ 


اي والذي بعث محمدا ب بالتّبوة واصطفاه على جميع Ba yall‏ 
ولكن بعد غيبة وحيرة: فلا يثبت فيها على دينه إلا الخلصون 
الباشرون لروح اليقين؛ الذين أخذ الله (عزوجل) ميثاقهم 
بولايتنا وكتب 2 قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح "(aie‏ 

(۱۰) وروی الثقة الأجل محمد بن إبراهيم النعماني بسند صحيح قال : 
حدثنا محمد بن همام قال : حدثنا عبد الله بن جعفر احميري» عن محمد بن عيسى 
والحسن بن ظريف جميعاء عن حماد بن عیسی» عن عبد الله بن سنان قال : 
دخلت آنا وأبي على أبي عبد الله AE‏ فقال: 

(كيف أنتم إذا صرتم 2 حال لا ترون فيها (مامٌ sua‏ ولا Lele‏ 
ری فلا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق؟!. 

فقال أبي : هذا والله البلاء» فكيف نصنع جعلت فداك حينئل؟. قال : 
إذا كان ذلك ولن تدركه ‏ فتمسكوا بما 2 أيديكم حتى 
يتضح لكم الأمر)"". 

(VN)‏ وروی النعماني باسناده عن أمية بن علي القيسي قال : (قلت لأبي 
جعفر محمد بن علي الرضا RGR‏ : من الَف بعدك؟. فقال : 

ابني علي: وابنا علي. 


)1( كمال الدین / ص ۳۰۶/ باب 2/۲۲ ۰۱ 
(۲) الغيبة / النعماني/ ص ۱۵۹/ باب ۱۰/ ح .٤‏ 


ثم آطرق فليا ثم رقع رأسه» ثم قال: 
إنها ستکون حيرة. 
قلت : BE‏ كان ذلك JE‏ أين؟. فسكت» ثم قال : 
لا أين. 
حتى قالبا ثلاثاً. فأعدت عليه فقال: 
إلى المدينة. 
فقلت: أي الدن؟. فقال : 
مدينتنا هذه» وهل مدينة غيرها ؟). 
وقال أحمد بن هلال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه حضر أمية بن 
علي القيسي وهو يسأل آبا جعفر جه عن ذلك فأجابه بهذا الجواب"". 


(۱) الغيبة / النعماني / ص /١80‏ ح ۳۹. 


BE Ey Sw! CAG ری‎ 


an 


ae" 
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E PR EN 


وبالتأمل الدقیق بهذه الروایات الشريفة یتضح أن لعنی كلمة الحيرة معان 
كثيرة » يمكننا أن نتصور أهم تلك المعاني التي أشير إليها في هذه الروايات على 
النحو التالي : 

۱ - الحيرة من معرفة الامام الحجة الغائب CAEN EE‏ 

وقد آشارت إلى هذا العنی بعض الروایات التي نقلناها في القسم الأول من 
هذا البحث » وقد بدأت تتلاشی هذه الحيرة بعد مقاومة العقيدة الصحيحة لتشكيك 
المنحرفين التي أثيرت في بداية الانحراف» كما قرأنا ذلك في نص کلام الثقة الأقدم 
الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني (رحمه الله) ولم يبق من هذه الحيرة (ولله تعالى 
الحمد) إلا تاريخها وعواء متقطع یعلو هنا وهناك بين فترة وآخری.. ثم يضيع ذلك 
العواء الأحمق في الآفاق الكبيرة الواسعة. 


۲ - حيرة العقيدة بالإمام المهدي تال ان 

وتنشأ الخيرة الثانية من شبهات المنحرفين التي يثيرونها في شتى ألوان الشك 
حول الامام الهدي AD‏ حرف المؤمنين أو صدهم عن سبيل الله تعالی» فمرة 
یشککون بوجوده وأخرى يشككون في تفصيلات العقيدة به. 


۳۱ 


۳ الحيرة آمام شبهات المنحرفین 

WWE dH,‏ التي یبتلی بها الومنون في عصر الغيبة حینما یواجهون شبهات 
الشککین» وضلالات الضالین في شتی آلوان الشك العرفی» حینما يتحرك 
bo glia‏ دو اتر واسعة من التضلیل Le‏ يخم أصول العقيدة» of‏ تفصیلاتها 
بعناوین ضَالّة أيضا كعنوان (صدم الواقم) و(صراع الوعي واللاوعي)» والحداثة 
والعصرنة » ومحاربة الوروث التخلف » وغیرها من الألفاظ البراقة التي یستخدمها 
أولئك الضالون لیضلوا بها عن سبیل الله تعالی. 

وحینما تقوی عدة الضالين ویکثر عددهم بحس الومنون بخطورة الوقف » 
فیفزعون إلى إمام البدى فیجدونه غائباً عنهم » ولا يمكنهم الوصول إلى شخصه 
فتكاد تكون حيرتهم قاتلة. ولكن الله تعالی قدر لامام البدى AER‏ أن يرى ما يجري 
على شيعته في زمان غيبته» ويتحرك لرفع الحيرة عنهم كما جاء ذلك في التوقيع 
الشريف الذي وصل للشيخ المفيد (رحمه (All‏ وقد جاء فيه : 

(نحن وان كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن Ut‏ حسب الذي آرانا الله 
تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين» فإنا 
تحبط علما بانباتکم؛ ولا يمرب Ue‏ شيء من آخبارکم؛ ومعرفتا بالذل الذي 
أصابكم مذجنح کثیر منکم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاًء ونبذوا العهد 
المأخوذ وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون. 

انا غیر مهملین لراعاتکم» ولا ناسین eS SAS‏ ونولا ذلك لنزل بکم 
اللأواء واصطلمکم الاعداء فاتقوا الله (جل جلاله) وظاهرونا على انتیاشکم من 


2 
معاتی الحيرة فى الروایات الشریفه hS‏ هه age‏ دم همجمج نم وه ۱۳ 


فتنة قد آنافت علیکم ۲ هلک افو مخ عم له وم lee‏ ایرد املع وميم 
تاره زرف سک توس که رلیرت هت dp‏ شم روه ونيو کرو 
الكو 

EE E NOS 
لحماية الأمة من الانحراف العقائدي» وكانت من تلك الصمامات التي بنتها السماء‎ 
تحريمها للبدعة» ووجوب ردهاء ومقاطعة أهل الأهواء والبدع» بالإضافة إلى‎ 
حرمة القول بغير علم» ووجوب طلب العلم.‎ 

ومع كل ذلك فهناك اللطف الإلبي خفظ الدين الذي يجريه تعالى على يد 
خيرة عباده من العلماء» كما قد يرشد إلى هذه الحقيقة الخبر الذي رواه الشيخ 
الكليني (رحمه (abl‏ في الكافي بالإسناد عن الإمام الصادق AER‏ قال : 

(إنَّ العلماء ورثة الأنبياء؛ 


وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا ديناراء وإنما أورثوا أحاديث 


من أحاديثهم. 
فمن أخن بشيء منها فقد آخن حظا وافراء فانظروا علمكم هذا 
عمّن تأخذونه؟. 


فإن فينا أهل البيت 3 كل خلف عدولا ينضون عنه تحریف 
الغا لین وانتحال البطلین وتأويل الجاهلين)” . 


(۱) الاحتجاج / الطبرسي / ج7 / ص ۳۲۳-۳۲۲ / ط النجف ۰۱۹۲ 


(۲) الكافي / الأصول / الكليني /ج ۱ / ص ۳۲ / باب صفة العلم / ح ۲. 


>٤‏ - الحيرة من تحصیل الحکم الواقعي 

وايرة الرابعة التي وقع بها الانسان الشيعي في عصر الغيبة هي في عدم 
حصوله على الحكم الواقعي لسائل الشريعة » فهو وإن آمکنه أن یفتح باب العلم 
بحصوله على الحكم الشرعي الظاهري SAI‏ والسموح به من قبل أئمة الشریعة» 
للعمل به في حالة عدم التمکن من الوصول إلى الحكم الواقعي إما عن طریق 
الاجتهاد الشروع أو التقلید.. ولکنه غير متمکن من الحصول على حکم الله عز 
وجل الثابت في اللوح احفوظ. 

وبتعبير علمي أدق: إن الحكم الشرعي الظاهري» وان ملك الحجية بمعنى 
التنجيز والتعذير» ما يفسح امجال أمام المكلف لمعرفة وظيفته الشرعية Le‏ يمكنه أن 
يفرغ ذمته من التكليف» ولكن يبقى هذا الحكم غير كاشف عن الحكم التكليفي 
الواقعي في عالم الثبوت الذي لا يبدل ولا يغير» والذي هو محفوظ عند الإمام 
المعصوم ASE‏ وهذه النعمة التي حفظت عند العصوم ASB‏ سوف تبقى على حالما 
من اللطف الإلبي لا يغيرها الحكم الظاهري» وسوف يبقى ISU‏ الرباني حائما 
كالفراش حول الشمعة» وحيراناً يدور frat ale‏ على اللقاء بامام زمانه فيتلطّف 
عليه بتعليمه أحكام الله تعالى كما هي في عالم الثبوت التي خلقها (سبحانه 
وتعالی) فيهاء ولعل في الخبر المروي عن الإمام الصادق AL‏ إشارة إلى هذه المحنة 
والخيرة عندما قال : 

(كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا abe‏ ..) . 


)1( هذا على فرض أن الكلمة هي (علم) وليست (ale)‏ والله تعالى العالم. 
)1( كمال الدين / الصدوق /ج۲ / ص 58” / باب ۳۳ / VUE‏ 
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وهناك فرق كبير بالآثار الوضعية بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي » فإن 
الحكم الظاهري وان أمكنه شرعاً أن يقوم مقام الحكم الواقعي في مقام التعذير 
والتنجیز» حيث يكون المكلف معذوراً فلا يؤاخذ ولا يعاقب عندما يعمل بالحكم 
الظاهري فيما لو فقد الحكم الواقعي» وكان في علم الله(عز وجل) أن الحكم الظاهري 
يخالف الحكم الواقعي» OY‏ المكلف في مثل هذا الحال بريء الذمة. فان تكليفه في مقام 
الامتثال هو الحكم الظاهري لعدم قدرته على تحصيل الحكم الواقعي. 
ولكن مع ذلك فإنه سوف يخسر UY‏ الوضعية التكوينية للأحكام الواقعية؛ 
فان لكل حكم إلبي آثاره الخاصة به؛ وحينما يعمل المكلف بالحكم الظاهري 
المتناقض مع الحكم الواقعي فإنه سوف يخسر لا حالة الفيوضات والخيرات المترتبة 
على العمل به. 
وروي عن أمير المؤمنين ASE‏ أنه قال : 
مو كان se‏ خو حا Ces‏ من طبه 
جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه آبه] جاء يوم القيامة وعلى 
رأسه تاج من نور يُضيء لأهل جميع تلك العرصات و [عليه] ALS‏ 
لا يقوم LY‏ سلك منها الدنيا بحذافيرها. ثم ينادي مناد امن 
عند الله]: يا عباد الله هذا alle‏ من بعض تلامذة آل محمد ألا 
فمن آخرجه 2 الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره» ليخرجه 


فق بیرق ظلمه هذه الحرضات (ttl agai‏ 


)1( تفسیر الامام العسكري / ص۳۳۹ / الطبعة المحققة. 


وروي عن الإمام العسكري ی أنه قال : 
(وأشد من یتم هذا اليتيم» یتیم ينقطع عن امامه لا يقدر على 
الوصول الیه. ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرايع 
دینه Yi‏ فمن كان من شیعتنا عادا بعلومناء فهدی الجاهل 
بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا اكان کمن آخند تاا بف 
حجره ألا فمن تاه وازشده و هل تاه شريعتنا كان معنا .2 
الرفیق العلی). 


۵ حيرة العاشقین 
والخيرة الخامسة وهي أعظم مصيبة يمر بها الانسان الشيعي وذلك لغیاب ale]‏ 
شون هار كله الا أن كدرو الخريع مش سل ان فش تلك 
اللقاءات محدودة التداول ضمن دواثرها الضيقة لثلا تطرق آخباره را EERIE‏ 
آسماع الغرباء فیجدوا بالبمحث عن بقية الله ال نب فیضیقوا عليه مأمنه 
(روحي فداه)» كما جاء ذلك النهي في التوقیع الذي خرج إلى آبي الحسن 
السمري : 
«بسم الله الرحمن الرحيم؛ يا علي بن محمد السمري أعظم الله 
أجرّإخوانك فيك فائّك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع 


(۱) تفسیر الامام العسكري BEL‏ / ۳۳۹ / الطبعة المحققة. 
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آمرك. ولا توص إلى roi‏ یقوم مقامك بعد وفاتك. فقد وقعت 
الغيبة التامة [الثانية خ.ل] فلا ظهور الا بعد إذن الله je)‏ وجل) 
اتعالى ذکره خ.ل] وذلك بعد طول الأمد» وقسوة القلوب. وامتلاء 
الأرض جوراء وسيأتي شيعتي من يدعي الشاهدة ألا فمن ادّعى 
المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب pias‏ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»"" . 

asl ues Salat يدوو انها عه‎ eas all gl و الما هی‎ cael فشتكن‎ 

يلتقى )64 وأين یراه فهل هو ف الدینة» أم في مکت Gel‏ رضوی؛ آم يجده في 

مسجد السهلت أو قد يراه فى مسجد الكوفة» أو أنه فى جمكران» أو فى مقاماته 

المبثوثة في الأرض ؟۱. 

إن غيرة المؤمن ومحبته لإمام زمانه GUE WE‏ تجعله دائرا على الدوام 
يبحث عن إمامه GREE‏ عله يرتشف من غير عذب مائه فتقر عينه بنظرة 
منه له تال الثَيياء كما في دعاء الندبة العبر عما يختلج في ضمير المؤمن في 

عصر الغيبة من مشاعر صادقة » وأحاسيس جياشة فيقول : 

(إلى مَتى آحارفيك يا مولاي والی (ee‏ 

(۱) كمال الدين / الصدوق / ج۲/ OVI Ge‏ باب 55 / ح55. By‏ الغيبة / الطوسي / ص ۳۹ 
Woe /‏ وفي: الاحتجاج / الطبرسي / ج7 / ص ۲۹۷ /. وفي الخرائج / الراوندي / ج” / 
ص۱۱۲۸/ الطبعة احققة. منتخب الأنوار المضيئة / السيد عبد الكريم النيلي / ص ۰۱۳۰ وفي 
الصراط المستقيم / البياضي /ج۲ / ص۲۳۹ /. وفي كشف الغمة / الاربلي /ج۲/ ص١77.‏ 


وق إعلام الورى / الطبرسي / ص ۱۷ وقي ثاقب المناقب / لابن حمزة / ص٤1٤‏ . 


ولکنه يعود في نجواه ويبين أن حيرته هذه لم تنشأ من شك - أعوذ بالله تعالی 
- وَإِئما جاءت من حيرة المشتاق والواله حيث يقول: 
بعدة فتحظی؟ متى رد مَتَاهِلَك Bag tN‏ فَتَرُوى؟ متّی BS‏ من 
عَذْب مَائِك فقث طال الصّدى؟ مَتَى نُعَادِيك وَتْرَاوحُك JB‏ 
$e‏ مَتَى ترائا وئراك وقد Copia‏ بواء phat‏ 8( 
ولعل هذا العنی من الخيرة هو القصود في ابر الذي رواه الصدوق (رحمه 
الله) باسناده عن عبد الله بن آبي عقبة الشاعر قال : سمعت آمیر الومنین علي بن 
(كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون المرعى فلا تجدونه يا 
thas‏ اة 
ولم تبق حيرة العاشقین لامامهم فكرة جردة بلا مصاديق» فکم رأيناء وکم 
سمعناء وکم قرآنا حالاتهم الكثيرة» ولا یسعنا الا إحالتها إلى الکتب التي 
اختصت بتسجیل تلك الحوادث والحالات. 
ویأخذ اكب ات فر ان يعرف كل ف وين عون وهي محاولات 
جاهدة تشكّل جزءاً من رحلة امحبين في عصر الغيبة» فتکثر أستلتهم ویسألون عن 
كل شيء بإمامهم.. فهل له زوجة.. وهل له أولاد.. وأين مسكنه.. وهل يصيبه 
من الأذى ما يصيب قومه والناس.. وما هو أكله.. وكيف نومه.. وهل له بيت 


)1( كمال الدين / الصدوق / ج ١‏ / ص 3١5‏ / ح17. 
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مخصوص به وما هو عنوانه.. وهل له أصحاب یعیشون معه ویعرفونه.. وکیف 
یکون مشیه وانتقاله بن البلدان» gal‏ بوسائط النقل العادية آم تطوی له الأرض... 
ومن يخدمه وهل یعرفون الذي بخدمونه.. وما هو شعوره با يجري على الشيعة من 
الظلم والاضطهاد..؟ ومثات من الأسئلة الأخرى التي ترتبط بحياته الخاصة 
وسيرته الذاتية » وما یرتبط بحياة الأمة وآلامها ومصیرها.. 
ثم تنتهي الأسئلة بسوال مجهول الاجابة دائما إلى أن يأذن الله تعالی به وهو : 
وبعد هذا السوال الأخیر یصر السائل آن بسأل: ما هو موقعي من حرکته؟ 
أكون معه آم لا.. وأين أنا في مراتب حرکته من القربین» أم من البعدین.. أنا في 
ذلك الوقت میت أم حي؟. 
وهنا cles Sh‏ العهد الروي عن الامام الصادق AEE‏ فیقول : 
الم اجْعَلنِي من آتصاره وَأَعْوَانِهِ وا لدب عَنْهُ والمسارعین إِلَيْهِ 
في قضاء حواجه وَالمُحَامِينَ عَنْهُ وا لسابقین إلى ارادته 
wall‏ ان حال بَيْنِي وَبَيْنَهُ المَوْتُ الذي جَعَلتَهُ علی عبادك حثما 
مر قناتي Wills‏ دَعْوَةَ الداعِي في الحاضير وَالْبَادِي. 
الم آرني الطلعَة الرَّشِيدَة وَالَكُرّةَ الحميدة واححل ناظري 


بنظرة مني إليه..). 
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eA! د‎ EB Fens ا‎ ta SY ARSE ETN STOP E a ۱3۳۶ 
: AE A Sa Ws erg 
۴ ار‎ dies Boies KAR yy 
OOD ی‎ Ne کی‎ Brier ex dee 


الا متحان الأول 
يخسر الانسان الومن في الغيبة نعمة ظهور الامام AD‏ التي من الله (عز 
وجل) على من شاء أن يمن علیهم من خلقه » وامتحن بغيابه AER‏ من شاء أن 
يمتحنهم من عباده» فماذا هم فاعلون عند غیبته؟ وهذا ما جاءت به UY‏ الشريفة 
في الاستفسار عن موقف الشيعي في عصر الغيبة» فقد روی الشیخ الطوسي بسند 
صحیح عن علي بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر جه قال : قلت له : ما 
تأویل قوله تعالی : 
(قل aff‏ يتم إن آصبح ماژکم غورا فمن یاتیکم بماء مه معین ۲6 . 
فقال : 
(إذا فقدتم امامکم فلم تروه؛ فماذا تصنعون؟)"". 
فأول امتحان ير به المؤمن في عصر الغيبة أن لا يبقى حاثرا» ويعيش الحيرة 
التي لا بد منهاء Ley‏ عليه أن يتدارك الموقف ويتخلص من حيرته بث بشتى الطرق 
الصحيحة؛ فيثبت على الحق» ويؤمن بإمامه ويتيقن بأنه معه يراه ويطلع على 


.۳۰ سورة الملك الآية‎ )١( 
الغيبة / الطوسى / ص ۱۱۰ / الطبعة احققة.‎ )۲( 


وف 


آحواله وآحوال باقي الومنین» وآنه يدعو cad‏ وبدعائه يدفع الله تعالی البلاء 
عنهم. وکلما استطالت مدة غیبته اشتد الامتحان إيمانه» فهل یسم للائمة AED‏ 
ويبقى قائلاً بإمامة الغائب منهم کا اضر منهم AD‏ أم یدخل الشیطان الشك إلى 
قلبه فيرتد عن دینه؟. 
روی الشیخ الطوسي (رحمه الله) بسند صحیح عن الأصبغ بن نبانة قال : 
أتيت أمير المؤمنين AEP‏ فوجدته ینکت في الأرض » فقلت له: (يا آمیر المؤمنين 
مالي آراك مفکرا تتکت في الأرض» أرغبة منك فیها؟. فقال: 
+ والله ما رغبت فيهاء ولا 4 الدنیا Lag‏ قط؛ ولکني تفکرت 
8 مولود یکون من ظهري الحادي عشر من ولدي» هو الهدي 
الذي يملأها italy Yuka‏ کی لت جور وظلها ون 4 
حيرة وغيبة» تضل فيها أقوام؛ ويهتدي فيها آخرون)''. 
وحينما تطول غيبة إمام الهدی» تتوفر الفرصة السانحة للشيطان ليبث فتنه 
وضلالاته. 
روى الصدوق (رحمه (abl‏ عن الامام الصادق AE‏ قال : 
(كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدی؛ ولا علم يبرأ بعضكم من 
بعض,» فعند ذلك تمیزون وتمحصون وتغربلون..). 
وروی الصدوق باسناده عن المفضل بن عمر عن الامام الصادق ASE‏ قال : 
سمعته یقول : 
(۱) الغيبة / الطوسي / ص ۱۹۵ - ۱۲۲ / الطبعة امحققة. 
(۲) كمال الدین / الصدوق / ج۲ / ص۳4۸ / ح ۳۱. 


(إياكم والتنویه. allly Lei‏ ليغيينٌ امامُکم سنيناً من دهركم, 
ولتُمحصنّ حتی یقال: مات أو هلك» بأي واد سلك؛ ولتدمعنْ 
عليه عیون المؤمنين» ولتكفأنَ كما تكفا السفن 2 آمواج 
البحر ولا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه. وکتب 2 قلبه الایمان؛ 
وآیده بروح منه ولشرفعَن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا یدری أي 
من آي. 

قال: فبكيت. فقال لي : 
ما يبكيك يا آبا عبدالله؟. 

فقلت : وكيف لا أبكي وأنت تقول: ترفع Ll‏ عشر راية مشتبهة لا يدرى 

قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصفة ؛ فقال: 
يا آبا عبدالله! ترى هذه الشمس ؟. 

قلت: نعم. قال: 
clit‏ لأمرنا آببنْ من هذه الشمس)”" . 

كما روى بإسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري» وقد سأل الإمام 

الحسن بن علي العسكري ج4 في حديث طویل : 

(فما السنة الجارية فيه [أي الإمام الهدي LAE‏ من الخضر وذي 
القرنين؟. 


)1( كمال الدين / الصدوق / ج۲ / ص57" / ح۳۹. 


طول الغيبة با آحمد. 
قلت : يا بن رسول الله وإن غیبته لتطول؟. قال : 
اي وربي حتی يرجع عن هذا الأمرأكثر القائلین به ولا یبقی 
الا من أخد الله $e)‏ وجل) عهده لولايتنا وکتب 2 قلبه الایمان 
وأيده بروح منه..)"". 
الامتحان الثاني 
هو الثبات على عقائده AGL‏ وما صح عن أهل بيت ال صمة 
والطهار 2GRS‏ 
في عصر الفتن وظهور الأهواء ؛ فلم تكن الجيرة وحدها تسیطر على 
الأوضاع العامة والأوضاع الخاصة من حياة الإنسان في عصر الغيبة ما قد یسهل 
انظ ره علبي حا ا ا E‏ 
UL,‏ تكالبت في عصر الغيبة الفتن والأهواء بالإضافة إلى حنة غيبة الامام 
Ale EL‏ وما ظهرت منها من حيرة. وأفضل وصف لبذا التكالب ما جاء في 
دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان في عصر الغيبة : 
lt)‏ اتا تشکو إلَيْك فقد تبیّنا صلوائك عَلَيْهِ وابه وَعَيْبَة 
ولینا لإمامنا خ.ل) وكثرة عدوتاء وقلة عَدّدِناء وَشيدّة (atl‏ بنا 
وَتَظَاهْرَ الرّمان (ike‏ 


.١ح‎ / ۳۸ كمال الدين / الصدوق / ج۲ / ص۳۸۵ / باب‎ )١( 


فمع أن المصيبة العظمی تتجوهر بغيبة الامام alle ea LE‏ فان لبذه 
الفترة الزمنية تفسها من حیاة البشرية بشکل عام امتیازا Lele‏ ختلف عن العصور 
السابقة» وکذلك یختلف بشکل IS‏ ومطلق عن ظروف عصر ما بعد الظهور 
کل وادلة نون وقد وان اه زان 

وتوضح الروايات الشريفة أن لعصر الغيبة نفسه مراحل متعددة تشترل 
بظاهرة قاسية تصلح أن نسميها قانوناً ينص على حقيقة تقول: كلما استطالت 
ال وشا ely‏ عه عم النمن ا ارات اى 

ولا نريد هنا أن نذكر التفسير الديني الذي یستنبط من الروايات والأخبار 
الشريفة لبذه الحقيقة التاريخية. 

وإنما نوكله إلى بحثنا الختص بهذا الموضوع الذي هو بعنوان (إرهاصات 
الظهور) . ولكن من المؤكد أن لغياب الإمام العصوم عن مسرح حياة البشرية PW‏ 
الأكبر لبذا الافتتان والضياع الذي تعيشه البشرية اليوم بشكل واضح لا لبس فيه.. 
ويرجع ذلك لعقيدتنا الصحيحة التي تنص على أن لوجود الإمام تال ارب 
نعماً لا تعد ولا تحصی. ومنها: أن حضور الإمام نفسه فافش (وإن لم 
يعمل ولايته التشريعية على الناس) هو السبب الذي ينتشر به الخير الكثير» وتهرب 
الفتن إلى جحورها» وحينما يغيب الإمام Galle eae‏ تستغل الخفافيش 
الفرصة» فتظهر للعراء لتدمر وتخرب ما أمكنتها الظروف.. ولعل في الخبر الشريف 
المروي عن الإمام الهدي Lytle ew NE‏ في الفائدة من وجوده في عصر الغيبة 
يرمز إلى هذه الحقيقة.. 


روی الصدوق (رحمه الله) بسند صحیح على الأقوى عن إسحاق بن 
یعقوب قال : سألت حمد بن عثمان العمري (رض) آن یوصل لی UES‏ قد سألت 
فيه عن مسائل أشكلت علي» فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان AR‏ شم 
ذکر الأجوبة... إلى أن قال ae EVE‏ 
(وأما وجه الانتفاع بي 2 غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غیبتها 
عن الأبصار ا لسحابء واني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم 
آمان لأهل السماء..)”". 
وروی في كمال الدين بإسناده عن جابر الأنصاري أنه سأل النبي وا في خبر 
ذكر فيه Hy‏ خلفاءه» فقال جابر: فقلت له : يا رسول الله : فهل يقع لشيعته 
الانتفاع به في غيبته؟. فقال مايلو : 
(إي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره؛ وینتفعون 
بولايته 2 غيبته كانتفاع الناس بالشمس وان تجللها [جللها] 
السحاب. يا جابر هذا من مکنون سر الله ومخزون علمه..) . 
وروی الصدوق في أماليه بإسناده عن الأعمش عن الصادق AL‏ قال : 
(نم تخل الارض مف خلسق اله آدم من حجة له فیها ظاهر 
مشهور أو غائب مستور ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة 
لله فيهاء ولولا ذلك لم یعبد الله. 
(۱) كمال الدين / الصدوق / ج۲ / ص ENO‏ باب٥٤‏ / ح٤‏ وفي الاحتجاج / الطبرسي / ج۲ / 
ص ۲۸4 / ط النجف 1177١م.‏ 
(۲) كمال الدين / الصدوق / ج ۱ / ص ۲۵۳ / باب ۲۳ / ح ۳. 


قال سلیمان [أي الأعمش]: فقلت للصادق به : فکیف ينتفع الناس 

بالحجة الغائب المستور؟. قال : 
كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب)'". 

فان للإمام المعصوم يه دوره التكويني في حفظ الكون والإنسان» وترتيب 
السيرة الانسانية سواء آکان ذلك بعضوره بين الناس» أو حتی ف غيابه عنهم. 

وتمثيل الأئمة هه لغيابه GARE‏ بالشمس )13 جللها السحاب» 
یوضح الحقيقة الكونية وهي ضرورة وجود الامام BAL‏ الدنيا إما ظاهرا مشهورا 
أو غاثبا مستورا.. فیمکننا أن نفهم من هذا التشبیه آن الامام مستمر بالقیام بدوره 
الالبي في الکون» حتی مع غيابه عن الأمة» لأن دوره غير منحصر بالعمل 
السياسي أو الاجتماعي أو العلمي أو الثقافي والفکري » Lely‏ للإمام FL‏ دور 
أعظم با يؤديه من وظيفة تكوينية مرتبطة بهذا الكون بالشكل الذي لا يمكننا أن 
Oe‏ که اه ويك شاه اتاج عه E‏ عن مور Bh‏ 
التكوينية» وما يمكن أن نفهمه ما جاء في بعض الأخبار من أن الامام AR‏ (قلب 
عالم الامکان). 

ولذلك فلا تعطل هذه الوظيفة الكونية بغیاب الامام العصوم BR‏ عن 
جتمعه بل تستمر هذه الحركة الطبيعية بشکل عادي.. كما ینطبق ذلك بشکل مادي 
على الشمس التي قد تغيب عن الناس في بقعة من بقاع العالم» ولکن البقاع 
الأخرى من الكون تبقى تستفيد منها فهي مشرقة عليها. 


۰۱۵ الأمالي / الصدوق / ص۱۵۷ / المجلس ۳6 /ح‎ )١( 


2 
0۰ سس الحيرة فى عصر الغيبة الکیری 
= 0 


وهناك شيء آخر يمكننا أن نفهمه من هذا التشبیه هو أن بغیاب الشمس 
عندما Wie‏ السحاب تحين الفرصة لبعض الجرائيم والیکروبات والفیروسات أن 
تظهر بالافق» فتسبب انتشار بعض الأمراض والاوبشة» ولکن يبقى دور تلك 
الفترة محدودة الزمن لا تستوعب السنة» ومحدودة القوة فلا تستطيع أن تحكم 
سیطرتها LS‏ بحلو لها 

وهکذا يمكن تطبیق المثال على ظروف آهل احيرة في عصر الغيبة» فانه قد 
bys‏ الفرصة لأصحاب الف تن ay‏ واء بان یظه روا بدعهم وتشکيكاتهم 
وأهواءهم» وقد یتصوروا أن الزمن زمنهم یلعبون بدين الناس وعقولیم كما يحلوا 
لبم» ولم پدروا آن للدین ربا ميد وأنه تعالی قد حمی الناس بولیه الاعظم 
Bee‏ فإنه الحامي ually‏ والمدافع » كما في التوقیم الشریف وقد جاء فيه : 

(نحن وان كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالین. حسب الذي آرانا الله 
تعالى لنا من الصلاح» ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقین ؛ 
فإنا نحيط Le‏ بأنبائكم » ولا يعزب عنا شيء من آخبارکم» ومعرفتنا بالذل الذي 
أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاء ونبذوا العهد 
المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. 

انا غير مهملين لمراعاتكم» ولا ناسين لذكركم» ولولا ذلك لنزل بكم 
اللأواء واصطلمكم الأعداء» فاتقوا الله (جل جلاله) وظاهرونا على انتباشکم من 
فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حم أجله ويحمى عنها من أدرك cabal‏ وهي 
أمارة لأزوف > LS‏ ومبائتکم بأمرنا ونهيناء والله متم نوره ولو كره المشركون. 


اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية حششها عصب أموية» يهول بها فرقة 
مهدية» آنا زعیم بنجاة من لم يرم فیها المواطن» وسلك في الطعن منها السبل 
المرضية » إذا حل جمادی الاولی من سنتکم هذه فاعتبروا ما یحدث cad‏ 
واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي Cah,‏ 


(۱) الاحتجاج / الطبرسي Vol‏ / ص ۳۲۲ ۳۲۳ / ط النجف VAM‏ وقد أثار بعض الباحثين 
حول هذا النص أسئلة حول تطبیقه على بعض الظواهر السياسية والاجتماعية التي ظهرت في 
آحد البلدان الاسلامية» وبا آننا نشدد على عملية الابتعاد عن تطبیقات النصوص التي قد تجر 
الباحثین إلى مواقع من الخطأ في التطبيق» فیورد أصحابه وتابعیه الهالك ؛ فاننا في الوقت نفسه 
نؤمن بشکل واضح أن عبارة (سنتکم) لم يكن القصود منها السنة التي خرج فیها التوقیع 
الشریف » Ky‏ السنة التي سوف تظهر فیها (نار الجاهلية).. (بحششها) یوقدها ویژججها (عصب 
آمویة).. (یهول بها فرقة مهدیة) ترفع اسم الهدي يه من الائنتي عشرة راية التي ذکرت في 
حدیث سابق.. وقانا الله تعالی شر ذلك الیوم والفتن. 


ما هى فائدة الامتحان؟ 


چم ۲ 


TERT OTT 
“4 و‎ ۹27 Ses a 


وربا یثار هذا السوال في عرض الحديث عن الفتن وفلسفتها في (الفهم 
الاسلامي) لحركة الإنسان.. وقد يقال كسيرة المشككين : ألم يكن من الأفضل رفع 
المغريات من أمام الإنسان لتسهل حركته؟. 

ويضاف إليه : ألم يكن وضع تلك الفتن أمام الإنسان تغریرا به للانسیاب إلى 
الباطل» ما يعرقل حركته السليمة والإيقاع به بالتالي بزلآت الخطيئة؟. 

ألم يتناقض هذا مع البدف والغاية من خلق الانسان في الأرض» وجعله 
خليفة لله تعالى فيها؟ فان الإعلان الإلبي قد نص على أن البدف الأساس من 
خلق الانسان في الأرض أن يكون خليفة الله تعالى فيها ليصلحها ويعبده.. بينما 
تؤدي مطبات الفتن التي توضع بشكل طبيعي ضمن خط الامتحان الإلبي 
للإنسان» إلى انزلاق الانسان وحرفه عن تلك الغاية القدسة» وكان يمكن للارادة 
الإلبية القدسة أن ترفع تلك العوقات فتصلح المسيرة وتتنزه عن الخطيئة» وتصل 
إلى البدف الإلبي بواسطة أقرب الطرق. 

إن هذه الإشكالات اللاعلمية وغيرها تنسجم تماما مع فهم المشككين 
المعاصرين للدين الجديد» وطريقة طرح الدين والإيمان به. 


60 


یکون بعض أولئك قد تورط بالنهج من صدق نية» BY‏ يريد أن یدخل في دين الله 
ولکنه لا يدري أن النتيجة التي سوف یتوصل إليها ستکون عكسية» حیث 
بضرج هو ومن یدعوه من الذین غرر بهم معه من دين الله القویم أفواجاء 
ویدخلون في الدين الجديد الذي يحسبونه من الکتاب ولیس هو من الكتاب» قال 

تعالی : 
OOD‏ میم Ga‏ وون تیم ey‏ سوه ین اکتا وم و 


من الکتاب ویقولون هو من عند اللّه وما هو من عند الله ویقولون على 


الله الكذب وهم OES gales‏ 
لیس من المنهج الديني التخلّي عن التصورات الدينية» أو آوامر الله (عز 
وجل). أو التعلیمات الربانية بعرض الدين والإيمان وان كانت جزئيات غيبية» 
وان صحت النية في التخلّي» OY‏ معنی ذلك هو الإيمان ببعض الکتاب وعدم 
الا مان بالبعض SY‏ قال تعالی : 


(أفتؤمنون يبعض الکتاب وتکفرون پبعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم 
oe‏ و 0 9 مم مر وم 770 و کھ م2 Hy‏ وم م oe‏ و 
الا خزي في الحياة الدنیا ویوم القيامة يردون ای أشد العذاب وما الله 


or Be‏ مرو 


بغافل عما تعملون)". 


(۱) الاية ۷۸/ سورة آل عمران. 


(۲) الآية AO‏ من سورة البقرة. 


ما فائدة الامتحان ٩‏ ۷ 
هی ند ۵ ۳ج حح((( 2۳ 


od‏ مقتضیات OF OLED‏ نمرض ol‏ الاسلام AS‏ ونقول هم هذا من 
e‏ وقوائینه لیدخلوا فبه برفق» کما روی الكليني في 
الكافي بسند معتبر- على الأقوى ‏ عن الامام الباقر AE‏ قال : قال رسول 
(ان هذا الدین متين فاوغلوا فيه برفق ولا تكرّهوا عبادة الله إلى 
عباد الله فتکونوا کالراکب النبت الذي لا سفراً قطع ولا 
هر انش 
ولیس معنی ذلك أن نشطب واجبات الشريعة» ونقلب مفاهیم الاسلام 
بحجة أن الدین سمح وقد جاءنا النبي 285 بالشريعة السمحة. 
فإن عرض الشريعة بجمیع ما جاءعت به من قوانین وواجبات هو الدین» ولا 
يحق لأحد أن یتخلی عن شيء منها مهما كانت النية» ومهما كانت الحجج. 
نعم إنه يفترض بالإنسان الحريص على الدين أن يرفع من مستوی اجتمع» 
أو الانسان انذي يريد هدایته» إل أن یصل إل مستوی الشريعة والدین فیتقبله 
ویومن به IS‏ دون تبعیض. 
cle Las,‏ هام a atc al Suse‏ کت ان رف ee‏ هه تیه ناه 
للانسان الذي خلقه all‏ (عز وجل) من آجل أن یکون خلیفته نی الارض. 
فإنه لا يمكن للانسان أن یکون أهلاً تسلّم هذا الوقع الهم في الکون. إلا إذا 
كان قوياً قادرا على مواجهة الصعوبات والمآزق» كما هو المفترض بالانسان الذي 


(۱) الكافي / ج؟/ ص۸1 كتاب OLY‏ والكفر / باب الاقتصاد في العبادة / -۱. 


يؤهل للقیام بالأدوار الهمة في الحياة السياسية أو الادارية أو العسكرية» ولذلك 
فإنه سوف يدخل بدورات تأهيلية شاقّة تجعله في المستقبل بمستوى مسؤولية المهمة 
التي يراد منه القيام بها. 

ولذلاك OLS‏ الامتحان الالبي للبشرية ضروریاً عبر تاریخها في جمیم 
الرسالات والأمم السابقة» وکانت نتيجة الامتحان أن ینتخب الناجحین بالامتحان 
ويعزلهم عن آمهم وجتمعاتهم. ثم يسلّط عذابه على الراسبین ویهلکهم جمیعا 
ولا ييقي منهم آحدا. 

كما حدث لقوم نوح وهود وصالح (علی نبینا وآله و (AGP‏ وکانت تلف 
الامتحانات والفتن باختلاف الأدوار التاريخية الوكلة بکل أمة من تلك الأمم 
السابقة. فكلما كانت الهمة آکبر» والدور آهم كان الامتحان آصعب والشقة 
آکثر.وکل ذلك من صالح البشرية ومستقبلها لبناء جتمع فاعل مسؤول. 

وهذه الحقيقة مفهومة بشکل طبيعي لكل من يريد أن یکون مکافحا جاهدا 
في الحياة. ومن الطبيعي أن یکون هذا الحديث غير مقبول وغیر مفهوم للمترفین 
الذین بریدون تييع مجتمعنا وتهمیشه بطرحهم الاسلام بشکل مشوه وحرف ومائع 
یتناسب مع موضة الميوعة البيبزية المعاصرة. 

ققد كان الامتحان الإلبي في تاريخ الأنبياء السابقين AP‏ سبباً لتكامل 
البشرية ورقيهاء واستتهالبا لحمل رسالة السماء؛ وتسنم منصب خلافة الله تعالى 
في الأرض » وکذلك سوف یکون الامتحان الإلبي في التاریخ الستقبلي للبشرية في 
تکوین الإنسان القوي المؤهل لقيادة مستقبل البشرية. 


ما فائدة الامتحان؟ ° 
هی ند ۵ بسس۳جح(ج((( Poem eee meee‏ 


وإذا عرفنا آهمية التاریخ التبقي للبشرية في هذه الأرض من حيث حصد 
زرع جهود جميع الأنبياء الاضین 2 والائمة العصومین «ASP‏ ورسم نهاية 
الکون بشکلها اخمیل "۰ فاننا سوف ندرك أن ذلك الدور الانساني الخطر لا يمكن 
أن یقوم به إلا الانسان الشجاع والقوي بالارادة والایان المتحن الناجح. 

ولذلك جاء الامتحان صعباً جدا. ومع أن الانسان السلم قد مر بالامتحان 
الشخصي BM Ge gly‏ تاريخ الاسلام» وقد تمكن من ولادة الصالحين المؤهلين 
لتحمل الأدوار الصعبة» ولکنه يقف في نهاية مسيرة قبل الظهور آمام آصعب 
الامتحانات وهو یعیش إرهاصات الظهور؛ لیختار وینتخب الانسان المؤهل 
لتحمل مسيرة ما بعد الظهور ؛ ey‏ أن دور ما بعد الظهور هو آهم آدوار البشرية 


(۱) من الضروري مراجعة الروایات الشريفة التي تحدثت عن نهاية الدنیا بعد ظهور بقية الله الأعظم 
تکون النهاية سعيدة كما أكدتها جملة من تلك الروایات العتبرة التي يمكننا الوثوق بها» وهو 
النهج الصحیح بفهم نهاية العالم عکس ما توحیه بعض الأخبار التي قد يناقش في سندها أو 
دلالتها أو في طريقة علاجها عند تعارضها مع الروایات من الصنف الأول - ما تفترض أن الدنیا 
تنتهي للأشرار مرة آخری بعد تطهیرها منهم. 

(۲) ونقصد بالامتحان الشخصي : أن كل إنسان متحن با کلف به من الأحكام الشرعية با رام 
والامتحان النوعي : أن كل Lal‏ من آمم الاسلام من عهد النبي الأكرم مه إلى عهد الامام 
الهدي لد ال چ التي متحنة بالدور السياسي والاجتماعي والثقافي...إلخ الذي یفترض أن 
تقوم به من تاریخها لنقله إلى الجيل التالي وهكذاء إلى أن تصل النوبة إلى الجيل الوطی للمهدي 


وأشقّها وأصعبهاء فلذلك استلزم أن یکون الامتحان الإلبي للانسان السوول 

آشق تلك الامتحانات وأصعبهاء كما نطقت بهذه الحقيقة النصوص الشريفة والتي 

عبرت عنه بالتمحيص الذي يكون في عصر الغيبة وقبل الظهور. 

ومن يسبر تلك النصوص يجد الغرابة في بعض جزئيات هذا الاختبار التي قد 
لا يصدقها أو لا يتحملهاء إذا كان يعيش في غير عصر الارهاص والولادة لهذا 
التاريخ الأخير من حياة الإنسان في عصور ما قبل الظهور.. ولكن أصبحت 
(اليوم) تلك الحوادث مقبولة» لأننا بدأنا نعيش بعض مشاهدها الحرجة ونعايشها 

بشكل عادي أو قل يومي. 

ولا أريد أن أزعم Lil‏ على أبواب النهاية» أو أننا مقبلون على العهد 
الجديد؛ فذلك من الغيب الذي لا يعلمه الا علام الغیوب "۰ ولکننا نشاهد تلك 
العلامات التي ذكرها أئمة fal‏ البيت 2 بأحاديثهم الشريفة التي تحدثوا بها عن 
الشاهد الحرجة والصعبة التي يختص بها زمن التمحيص» وهو الزمن الذي يلازم 

بداية الظهور ويلاصقه. 

(۱) تبعاً للروايات الصحيحة الناهية عن التوقيت للظهور الشريف» منها ما رواه الكليني في الكافي 
Ne‏ ص ۱۵ باب كراهية التوقيت وفيه بسط سبعة أحاديث» وجاء في الحديث الثاني منه 
بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت عند آبي عبد الله AGL‏ إذ دخل عليه مهزم» فقال 
له: جعلت فدالك» آخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظره» متى هو؟ فقال: «يا مهزم! كذب 
الوقاتون» وهلك الستعجلون» ونجا السلمون». 
By‏ الحديث الثالث من الباب نفسه بإسناده عن آبي بصیر. عن آبي عبداله ی قال : سألته 
عن القائم AER‏ فقال : «کذب الوقاتون» إنا أهل بيت لا نوقّت». 


ما فائدة الامتحان؟ 5 
هی ند ۵ سس( 


وأما متی سوف تکون النهاية التي یکون بها الفرج الأعظم فعلم ذلك عند 
ربي (جل جلاله). 

فقد روی الكليني باسناده عن ابراهیم بن مهزم» عن أبيه» عن آبي عبد 
الله Ach‏ قال : ذکرنا عنده ملوك آل فلان. 

فقال : 

(انما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمرء إن الله لا یعجل 
لعجلة العباد. ان لهذا الذمر غاية ينتهي إليهاء فلو قد بلغوها لم 
يستقدموا اغ وك man (rye a cern‏ 

وترجع أهمية التمحيص إلى : 

(أ) لأنه الطريقة الوحيدة التي يتكامل بها الإنسان المؤمن ليستحق أن يكون 
من جنود السيد الأكبر والولي الأعظم الذي يل الأرض قسطا وعدلاً بعدماملئت 
ظلماً وجورا. 

(ب) وسوف تكون هذه الفترة الزمنية التي تبتلى بها البشرية مؤشر خير إلى 
قرب الفرج بقرب ظهور الولي المخلّص ان تال التي 

(ج) LS‏ سوف تکون تلك الفترة من تاريخ الانسانية مرحلة خطرة جدا 

ءة بالمخاطر الصعبة والتلبیسات الابليسية التي يركب بعضها بعضاء ولذلك 
حذر الأئمة 4# منها كما ورد ذلك في جموعة من الأخبار منها ما رواه الكليني في 
الكافي» والتعماني في الغيبة عن الفضل بن عمر وقد ذکرناها سابقا. 


() الكافي ج۱ / ص Vel 1:١5‏ 


وروی الصدوق باسناده عن منصور قال : قال آبو عبدالله BR‏ 
Ly)‏ منصورآن هذا الأمرلا يأتيكم الا بعد ایاس, لا والله لا 
يأتيكم حتی تميّزواء لا والله لا يأتيكم حتی تمحّصواء ولا والله 
لا يأتيكم حتی یشقی من شقي ویسعد من سعد)". 
وروی الطوسي في غيبته باسناده عن محمد بن منصور عن آبیه قال : كنا عند 
أبي عبدالله ايه جماعة نتحدث فالتفت إلينا فقال : 
)2 أي شيء أنتم؟ أيهات أيهات'" لا Abily‏ لا يكون ما تمدّون إليه 
أعينكم حتى تُغريلواء لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم 
حتى تميّزوا آلا والله لا يكون ما تمدُون إليه أعينكم حتى 
یتمحخصواا لا ably‏ لا یکون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد 
إياس» لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من 
شقي ويسعد من سعد) ". 
وروی الطوسي بإسناده عن سعد بن عبدالله» عن أبي محمد الحسن بن 
عيسى العلوي» قال: حدثني أبي عيسى بن حمد» عن أبيه محمد بن علي بن 
جعفر؛ عن أبيه علي بن جعفر؛ عن أخيه موسى بن جعفر ها قال : قال لي : 
(يا بني إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأئمة فالله الله ب2 
أديانكم» فإنه لابد لصاحب هذا الأمرمن غيبة يغيبها حتى 
)١(‏ كمال الدين / ص۳4 / ۰۳۲2 وقريب منه في BIS‏ ج١‏ / ص 1۱۷ VOT‏ 
(۲) أيهات أيهات بمعنى هيهات بقلب الباء همزة» مثل هراق وأراق. 
(۲) الغيبة / الطوسي / ص۳۳۵ / AMVC‏ 


ما فائدة الامتحان؟ 5 
هی ند ۵ ببس(« 


يرجع عن هذا الأمرمن كان یقول به يابني إنما هي محنة من 
الله امتحن بها خلقه؛ لو علم آباؤكم وأجدادكم Liss‏ أصعٌ من 
هذا الدين لاتبعوه. 

قال آبو الحسن : فقلت له: يا سيدي من الخامس من ولد السابع؟. قال : 
يا بني عقولكم تصغر عن هذا الأمرء وأحلامکم تضيق عن 
حمله ولكن إن تعيشوا تدركوه)'''. 


(۱) الغيبة / الطوسي / ص۱۱ / ANVAC‏ 


ع لج 7۳ 
هک هگ 
رنب 2 


QA 


OR EIT,‏ ره 
DR Crepe Cane‏ 
LBS‏ ۸ ان 


من الخطأ الذي قد نقع به عندما نکتب التفسیر الاسلامي للتاریخ : آننا قد 
نسجل السنن التاريخية العامة القرآنية دون التفات مقصود إلى السنن التاريخية التی 
ذکرتها السنة العصومة الطهرة ۱ , مع أن الشرط العلمي لطرح الفاهیم الاسلامية 
الصحيحة تلزم متابعة النص الديني بکل آقسامه التي يمكن للفقیه أن یستخدمها في 

استنباطاته من أجل أن تتکامل الرژية عند عرضها في النظرية أو التطبیق. 

وبا أن بحثنا الذي ما زلنا نخوض عبابه لا يختص بوضوع الفهم الاسلامي 
للتاریخ» ولیس هو بحث عن الرژية الاسلامية للکون والانسان BL Aly‏ ولکنه 
يشير إلى موقع التمحیص الواقع في ضمن حقيقة التاریخ في الفهم الديني لحركة 

الانسان» لذلك نتعرض إليه بهذا القدار من النظرية. 

)1( ومن القطوع به أن بعض العظماء الذين کتبوا في ذلك» وسلکوا هذه الطريقة نفسها آنهم لم 
یهملوا ذلك» الا لأنهم کانوا قد تعرضوا إلى الوضوع باعتبارهم یتحرکون في بحوثهم تلك 
ضمن عملية التفسیر للقرآن الکریم . ولذلك فهم لم یستوعبوا الوضوع من جميع جوانبه» لأنه 
خارج عن عنوان البحث التفسيري العنون بتفسیر القرآن للقرآن ویتحول فيما لو کانوا آرادوا 
استیعابه من جمیم أبعاده إلى بحث فلسفي أو اجتماعي وهو خارج عن منهج بحثهم تخصیصا. 


1۷ 


ولا نقصد بالتمحیص BL‏ الامتحانية للانسان التي تکون حلقة من مفاهیم 
الدين حول الانسان وارادته وتطوره SIU‏ في الکون» كما آننا لسنا بصدد الحديث 
عن DEW SUI‏ في le‏ 
وا نقصد بالتمحیص الرحلة التاريخية من حباة الانسان التي حددتها 
روایات النبي وأهل بيته الأطهار (صلوات الله علیهم أجمعين) بأنها آخر فترة تمر 
BL,‏ ا الظيوو ار So Seay‏ رش cad‏ ت 
فكو اعتبار عهد التمحیص مقدمة فرحلة الظهور» بل قد نجد بعض الروایات 
الشريفة قن تحدئت عن العلاقة بینهما بشکل یصعب تصور انفكا |حداهما عن 
الأخرى. 
روى النعماني في غيبته باسناده عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي الحسن 
يه : (جعلت فداك مات أبي على هذا الأمرء وقد بلغت من السنين ما قد تری» 
أموت ولا تخبرني بشيء؟!. 
فقال: 
يا آبا إسحاق أنت تعجل؟. 
فقلت : إي والله أعجل ومالي لا أعجل وقد كبر سني وبلغت أنا من السن 
ما قد ترى. فقال: 
Aly Lei‏ يا آبا إسحاق ما يكون ذلك حتى تميّزوا وتمحصواء 
وحتى لا يبقى منكم الا الأقل؛ ثم صعر كفه)"''. 


(۱) الغيبة / النعماني / ص8١7/‏ ح5١.‏ 


ats‏ نضا تاو فد هی ف ال 
قال أبو الحسن الرضا BB‏ 
(والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتميّزوا 
وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر)"" . 
ومثله ما أخبر به عن أحمد بن محمد بن سعيد قال : حدثنا أبو عبد الله جعفر 
بن عبد الله احمدي من كتابه في سنة OLE‏ وستين ومائتين قال: حدثنا محمد بن 
منصور الصيقل» عن أبيه قال: دخلت على أبي جعفر الباقر AL‏ وعنده جماعة 
فبینا نحن نتحدث وهو على بعض أصحابه مقبل إذ التفت إلينا وقال : 
)2 أي شيء أنتم؟ هيهات هيهات لا يكون الذي تمدون إليه 
أعناقكم حتى تمحصواء وهيهات ولا يكون الذي تمدون إليه 
أعناقكم حتى تميّزواء ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم 
حتى تُغربلواء ولا يكون الذي تمدُون إليه أعناقكم الا بعد 
ایاس, ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى يشقى من 
شقي» ويسعد من سعد)"". 
وروی الشيخ الأقدم آبو العباس عبدالله بن جعفر الحميري بسند صحيح 
وعال جدا عن آحمد بن حمد بن عیسی» عن آحمد بن at‏ بن أبي نصر البزنطي 
عن الامام الرضا AE‏ قال في جملة حدیث : وکان جعفر Ack‏ یقول : 
(۱) الغيبة / النعماني / ص‌۲۰۸/ ۰۱۵ 
(۲) الغيبة / النعماني / ص 2/۲۰۸ ۰۱۱ 


والله لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتی تميّزون 
وتمحصون, ثم يذهب من كل عشرة شيء ولا يبقى منكم الا 
نزر ثم تلا هذه الآية: 
(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وم یعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلّم 
POC gla‏ 
وقد جاءت الروایات الکثيرة التي تؤكد التمحیص وضرورته وأنه لابد منه» 
ss‏ ول ae‏ فيه اا اا ا ی و dN‏ 
للاشتراك بجيش الإمام الهدي تال اش وتغییر العالم. 
ومن جملة تلك الروایات - وبالطبع فهي مضافة إلى ما سبق من روایات 
الامتحان والتمحیص. 
ما رواه النعماني باسناده عن علي بن الحسين قال : حدثنا محمد بن يحيى 
العطار» قال : حدثنا محمد بن حسان الرازي قال : حدثنا محمد بن علي الكوفي؛ 
عن الحسن بن حبوب الزراد؛ عن أبي المغراء عن عبد الله بن أبي یعفور» عن ابي 
عبد الله ASL‏ أنه سمعه يقول: 
(ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. 
قلت: جعلت فداك كم مع القائم من العرب؟. قال: 
شيء يسير. 


(۱) الآية ۲ من سورة آل عمران. 
(۲) قرب الإسناد / ص۳۹/ ۱۳۲۱2 / طبعة مؤسسة آل البيت» ص5١١/‏ طبعة النجف الأشرف. 


فقلت : والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. 
فقال: 
لا بد للناس من أن يمحصواء ويميّزواء ويُغريلواء ويخرج من 
الغريال خلق كثير)”"' . 
وروی عن علي بن أحمد قال : حدثنا عبيد الله بن موسى العلوي العباسي › 
عن أحمد بن حمد» عن الحسن بن علي بن زياد» عن علي بن أبي حمزة» عن 
أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي AL‏ يقول : 
(والله لين واه Cpa ell‏ والله لتُغريلنَ كما يُغربل الزّوان 
و 
وروی عن أحمد بن محمد بن سعيد قال : حدثنا القاسم بن محمد بن الحسن 
بن حازم» قال: حدثنا عبيس بن هشام» عن عبد الله بن جبلة» عن مسكين 
الرحال عن علي بن أبي المغيرة» عن عميرة بنت نفيل قالت : سمعت الحسين بن 
علي AR‏ یقول : 
(۷ يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض› 
ویتفل بعضکم 2 وجوه بعحض» ويشهد بعضکم على بعض 
بالکفر ويلعن بعضکم بعضا. 
فقلت له : ما في ذلك الزمان من خير. 


۰۷ /۲۰ الغيبة / النعماني / ص5‎ )١( 
.۸ الغيبة / اللعماني / ص۲۰۵/‎ )۲( 


الخیر كله 2 ذلك الزمان, یقوم قائمناء ویدفع ذلك کله)". 
وروى عن علي بن أحمد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى العلوي» عن 
علي بن إسماعيل الأشعري؛ عن حماد بن عیسی» عن إبراهيم بن عمر اليماني» 
عن رجل » عن أبي جعفر Ab‏ أنه قال : 
(لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الکحل 2 العين؛ وان 
صاحب العين يدري متى يقع الكحل 2 عينه» ولا يعلم متى 
يخرج منهاء وكذلك يُصبح الرجل على شريعة من آمرنا؛ 
ويمسي وقد خرج منهاء ويمسي على شريعة من أمرنا ویصبح وقد 
خرج منها)'". 
وروی عن علي بن أحمد قال : أخبرنا عبيد الله بن موسی» عن رجل» عن 
العباس بن عامر» عن الربيع بن محمد المسلي ‏ من بني مسلية - عن مهزم بن أبي 
بردة الأسدي وغيره؛ عن أبي عبد الله Ak‏ أنه قال : 
والله لتُكسرنٌ تكسر الزجاج؛ وان الزجاج ليُعاد فيعود كما 
کان والله لنحسرن تكسئر الفخار؛ فان الفخار ليتكسر فلا 
نعود كما كان وواه i Sev‏ وواه تت واا Cs St‏ 
حتی لا یبقی منکم الا الأقل؛ وصعر کفه ". 
(۲) الغيبة / النعماني / ص6 /7١‏ ۰۱۲ 
(۳) الغيبة / النعماني / ص ۲۰۷/ ۰۱۳ 


وروی عن آبي سلیمان آحمد بن هوذة بن آبي هراسة الباهلي قال : حدئنا 
إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال: حدئنا عبد الله بن حماد الأنصاري» عن 
صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة» عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير 
المؤمنين BER‏ أنه قال : 
(كونوا کالنحل 2 الطير. ليس شيء من الطير إلا وهو 
يستضعفهاء ولو علمت الطير ما 4 أجوافها من البركة لم 
تفعل بها ذلك» خالطوا الناس بألسنتكم وأبدانكم؛ وزايلوهم 
بقلويڪم وأعمالكم. 
فوالذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون حتى يتفل بعضكم 2 
وجوه بعضء وحتى يُسمّي بعضكم بعضا كدّابين؛ وحتى لا 
يبقى منكم ‏ أو قال من شيعتي ‏ إلا کالکحل 4 العين؛ والملح 
Laie:‏ وسا ضرت تنكم Sie‏ وهو مق ركن كان که sate‏ 
فنقاه وطیّبه ثم آدخله بیتا وتركه فيه ما شاء الله كم عاد زلیه 
فإذا هو قد آصابه السوس, فأخرجه ونقاه وطیّبه؛ شم آعاده إلى 
البیت فتركه ما شاء All‏ ثم عاد إليه فاذا هو قد آصابته طائفة 
من السوس فأخرجه ونقاه وطیبه وأعاده» ولم يزل كذلك حتی 
بقيت منه رزمة كرزمة الأندر لا E‏ شیثا: وكذلك 
آنتم تمیّزون حتی لا یبقی منكم الا عصابة لا تضرها الفتنة 
شيقا)". 


(1) الغيبة / النعماني / ص 2/۲۰۹ ۰۱۷ 


وروی عن عبد الواحد بن عبد الله بن يونس قال : حذثنا آحمد بن محمد بن 
رباح الزهري الكوفي قال: حدثنا محمد بن العباس بن عيسى الحسني» عن الحسن 
بن علي البطائني عن آبیه عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر محمد بن علي 
الباقر eb‏ : 
(إنما مثل شيعتنا مثل آندر يعني بیدرا فيه طعام فأصابه آكل 
فنقي» ثم أصابه آكل فنقي حتى بقي منه ما لا يضره الآكل؛ 
وكذلك شيعتنا يميزون ويمحصون حتى تبقى منهم عصابة لا 
تضرها الفتنة)”". 
وروی عن آحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال : حدثنا جعفر بن عبد الله 
احمدي قال : حدثني شریف بن سابق التفليسي » عن الفضل بن آبي قرة 
التفليسي » عن جعفر بن محمد عن أبيه BGR‏ أنه قال : 
(المؤمنون يبتلون» ثم يميزهم الله عنده إن الله لم يؤمن المؤمنين 
من بلاء الدنيا ومرائرهاء ولكن آمنهم فيها من العمى والشقاء 
و الآخرة» شم قال: كان الحسين بن علي ها يضع قتلاه 
بعضهم إلى بعض ثم يقول: قتلانا قتلى النبيين)” ”. 


() الغيبة / النعماني/ ص 2/۲۱۰ ۰۱۸ 

)1( هکذا في البحار ج٥٤‏ / ص ٩2/۸۰‏ عن غيبة النعماني» ولكن في المصدر الطبوع زيادة: 
(کان علي بن cau‏ بن علي gay (Cp dull ope‏ وهم من شاخ را 

(۲) الغيبة / النعماني / ص 2/۲۱۱ ۰۱۹ 
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وذکرت روایات آهل البیت AP‏ أن ذلك الامتحان والتمحیص الذي يصيب 
الناس في آخر الزمان إنما يتم من خلال الامتحان بالفتن التي سوف تظهر في ذلك 
الحين» وإن من ینجح في امتحان الفتن فانه سوف یکون Mage‏ لمعاصرة ظهور خاتم 
الأئمة لالج التي والانضمام إلى ثورته ورجاله وجنده. 

فما هي تلك الفتن الحيرة التي تضل كثيراً من الناس وتردیهم ف الهاوي؟. 

إن موضوع (الفتنة والفتن) من الواضیم الهمة التي تكرر ذكرها في 
الأحاديث الروية عن النبي oe‏ وأهل البیت ER‏ من طرق الخاصة والعامة. 

والوضوع ذو أبحاث تفصيلية ليس هنا حلهاء وبالاضافة إلى ذلك فإننا 
نلاحظ على كثير من تلك الأحاديث وما جاء فيها من تفاصيل بأنها وردت من 
طرق العامة» وقد ناقش العلماء الأعاظم في أسانيدهاء وقد وقع في تلك الأسانيد 
رجال متهمون بالكذب والتدليس وقد أكدنا هذه الملاحظة المهمة في دراستنا عن 
إرهاصات الظهور وعلائمه. 

حيث انطلقنا منها لفهم تلك العلائم با يتناسب مع نصوص الأخبار المروية 
بالأسانيد العتبرة التي سجلها علماؤنا الأعلام في مصادر الإمامية. 


۷۷ 


فقد وجدنا أن الفتنة والفتن قد جاءت بمعنيين متغایرین في كتب العامة وفي 
كتب الخاصة. 
فهناك تأكيد في الروايات العامية على الفتن التي سوف يبتلى بها السلمون 
بعد رحيل الرسول الأعظم بو وقد نبه عليها رسول الله BBs‏ وقد أخذت الفتن 
في تلك الروايات معاني التحذير النبوي با يحدث على أمته من ويلات الانحراف 
بعده» وهذا ما نجده واضحاً فيما ثبته أصحاب الصحاح والسئن في كتبهم تحت 
عنوان (كتاب الفتن)» وفيها أخبار كثيرة منها : 
ما رواه البخاري قال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا ابن عبينة» عن الزهري» 
وحدثني حمود» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة» عن 
أسامة بن زيد (رضي الله عنهما) قال : أشرف النبي shy‏ على أطم من آطام المدينة 
فقال: 
هل ترون ما أرى؟. 
قالوا: لا. 
قال: 
فإني لأرى الفتنَ تقع خلال بيوتكم كوقع القطر) ‏ . 
وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث : (وإنما اختصت المدينة 
بذلك OY‏ قتل عثمان (رضي الله عنه) كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد 
ذلك. 


فالقتال LAL‏ وبصفين كان ر بسبب قتل عثمان» والقتال بالنهروان كان 
بسبب التحكيم بصفين» وكل قتال وق في ذلك العصر إنما تولّد عن شيء من ذلك 
oo ۰‏ 4 
أو عن شيء تولد عنه) . 


وقد روى البخاري في صحيحه› (كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في قوله تعالی : 


(واتقوا فة لا تصییین gale Slt‏ منكم OE‏ 
وما كان النبي ايه يحذر من الفتن) قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا 
بشر بن السري» حدثنا نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن 
النبي 28h‏ قال : 
Li)‏ على حوضي أنتظر من يرد علي؛ فيؤخذ بناس من دوني 
فأقول: آمتي» فيقال: لا تدري» مشوا على القهقری)". 
وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا آبو عوانة» عن أبي وائل قال : 
قال عبد الله : قال النبي با : 
Li)‏ فرطكم على الحوض Gad‏ الي رجال منكم حتى إذا 
أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي رب أصحابي» فيقول: 


لا تدري ما أحدثوا (Brag‏ 


(۱) فتح الباري / ج۱۳ / ص ۰۱۵ 

(۲) سورة الانفال آية ۲۵. 

(۳) فتح الباري / ج۱۳/ ص ۳/ ۰۷۰۸2 
(8) فتح الباري / ج۱۳/ ص 2/۳ ۰۷۰۹ 


وقال حدئنا يحيى بن بکیر» حدئنا یعقوب بن عبد الرحمن» عن آبي حازم 
قال : سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي بل يقول : 
Li)‏ فرطکم على الحوض من ورده شرب منه» ومن شرب منه لم 
یظماً بعده آبدا؛ لیردنْ علي آقوام آعرفهم ویعرفونني ثم یحال 
بيني وبینهم. 
قال آبو حازم: فسمعني النعمان بن آبي عياش وآنا آحدثهم هذا فقال : 
هکذا سمعت سهلا؟. فقلت : نعم. قال : واا آشهد علی آبي سعید الشدري 
لسمعته يزيد فيه قال : إنهم مني فبقال : نك لا تدري ما بدلوا بعدك» فأقول : 
سس وبا ONG gies‏ 
ومن ذلك ما رواه مسلم في صحیحه قال : حدثنا آبو کامل اخحدري 
فضيل بن حسین» حدثنا حماد بن زید» حدثنا عثمان الشحام» قال: انطلقت آنا 
وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرضه» فدخلنا عليه فقلنا: هل 
سمعت آباك بحدث في Slide Gall‏ 
قال : نعم ) سمعت آبا بکرة حدث قال : قال رسول الله وة : 
انها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة, القاعد فیها خير من 
الاشي فيهاء والاشي فیها خير من الساعي الیها. ألا فاذا نزلت أو 
وقعت فمن كان له إبل فلیلحق بابله» ومن كانت له غنم 


فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق يأرضه. 


قال: فقال رجل: با رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا 
أرض ؟. قال : 
يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع 
النجاة؛ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟. 
قال: فقال رجل : يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد 
الصفین» أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسیفه» أو يجيء سهم فيقتلني؟. قال : 
يبوء بإثمه وائمك ويكون من أصحاب النار) ". 
ومن ذلك ما رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي» 
حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا فضيل بن غزوان» We‏ عکرمة» عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله مالكو : 
(لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)”". 
وقال: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن عياش بن عباس» عن بكير بن عبد 
الله بن الاشج؛ عن بسر بن سعید» أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن 
عفان : آشهد أن رسول الله she‏ قال : 
(إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير 
من الماشي» والماشي خير من الساعي. 
قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟. 


۰۲۸۸۷ ح۱۳ ۔‎ INYO صحيح مسلم / ج9/ ص‎ )١( 
۰۲۱۹۳/۲۲۹ سنن الترمذي / ج٤ / ص‎ )( 


كن كابن ast‏ 
ومن ذلك ما رواه ابن ماجة في سننه قال: حدثنا أبو بكر بن آبي شیبت 
حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت أو علي بن زيد بن جدعان 
شك أبو بکر» عن أبي بردة قال : دخلت على محمد بن مسلمة فقال: إن رسول 
الله Le)‏ الله عليه [وآله] وسلم) قال : 
(إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا كان كذ لك فأت 
بسيفك أَحُداً فاضريه حتى ینقطع. شم اجلس ب بيتك حتى 
تأتيك يد خاطنة أو Bie‏ قاضیة)". 
ومن ذلك ما رواه gil‏ داود في سننه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» ثنا 
عفان بن مسلم» ثنا عبد الواحد بن زياد» ثنا عاصم الأحول» عن أبي AES‏ 
قال : سمعت أبا موسى يقول : قال رسول الله De‏ : 
إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يُصبح الرجل فيها 
مؤمنا ويمسي كافرا؛ ويمسي مؤمنا ویصبح کافرا ؛ القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي؛ والاشي فيها خير 
من الساعي. 
قالوا: فما تأمرنا؟. 
)١(‏ سنن الترمذي / ج٤‏ / ص 7/۲۲۹ ح٤۲۱۹.‏ 
(۲) سنن ابن ماجة / ج7/ ص ۰۳۹۱۲/1۰۲ 


کونوا آحلاس بیوتکم) . 
وقال : حدئنا إبراهيم بن الحسن الصيصي ‏ ثنا حجاج - يعني ابن محمد LS‏ 
اللیث بن سعد» قال: حدثني معاوية بن صالح» أن عبد الرحمن بن جبیر حدثه» 
عن آبیه » عن القداد بن الاأسود قال : آیم الله لقد سمعت رسول الله بو یقول : 
(إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن, إن 
السعيد لمن جنب الفتن؛ ولن ابتلى فصبر فواها). 
ومن ذلك ما رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه قال: حدثنا حمزة بن 
العباس بن الفضل بن الحارث العقبي ببخداد» ثنا العباس بن محمد الدوري» ثنا 
سعيد بن ple‏ ثنا آبو ple‏ صالح بن رستم» عن حميد بن هلال عن عبد 
الرحمن بن قرط قال: دخلت السجد فإذا حلقة LES‏ قطعت رؤوسهم وإذا فيهم 
رجل يحدث فإذا حذيفة (رضي الله عنه) قال: كانوا يسألون رسول الله يله عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر كيما أعرفه فأتقيه» وعلمت أن الخير لا يفوتني ؛ 
قال : فقلت : يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر؟. قال : 
يا حذيفة تعلم کتاب الله تعالى واعمل بما فيه. 
فأعدت قولي cade‏ فقال في الثالثة : 
(فتنة واختلاف). 
(۱) سنن أبي داود / ج4/ ص ۹۹/ 1۲۱۲ 
(۲) سنن آبي داود / ج4 / ص 1۲۱۳2/۹٩۹‏ 


قلت : يا رسول الله هل بعد ذلك الشر من خیر؟. 
قال : 
فتن على آبوابها دعاة إلى النار. فلئن تموت وأنت عاض على جذل 
جره خير لك من أن تقر نهد jase‏ 
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه'"". 
وقال: أخبرنا آبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفارء ثنا محمد بن إبراهيم بن 
أرومة » ثنا الحسين بن حفص عن سفيان» عن الأعمش» عن زيد بن وهب ؛ عن 
حذيفة (رضي الله عنه) قال: إن للفتنة وقفات... فمن استطاع منكم أن يموت في 
وقفاتها فليفعل. 
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه'". 
ومثله ما رواه عن أبي العباس محمد بن يعقوب LT‏ محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم آنباً ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة الجذامي حدثه» 
ار ان عن رویفع بن ثابت الأنصاري (رضي الله عنه) أنه قال : قرب 
لرسول الله يلق تمر أو رطب فأكلوا منه حتى لم يبقوا ed‏ إلا نواة وما لا خير فيه؛ 
(تدرون ما هذا؟ تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم الا 
مثل هذا). 
(۱) المستدرك على الصحيحين / ج٤‏ / ص ”477 . 
)1( المستدرك على الصحيحين / ج٤‏ / ص ”477 . 


(۱) 


هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه 
ومثله ما رواه عن آبي بكر الشافعي» ثنا 4سحاق بن الحسن بن میمون» ثنا 
سعید بن سلیمان» أنبأ عباد بن العوام عن داود بن آبي هند» عن سعيد بن أبي 
جبيرة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله be‏ : 
(سيأتي على الناس زمان يُخيّر فيه الرجل بين العجز والفجور, 
فمن آدرك منكم ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور)'". 
ومن ذلك ما رواه نعيم بن حماد المروزي المتوفى سنة ۲۲۹ ه فق كتابه 
(الفتن) قال : حدثنا عبد القدوس عن أرطاة بن المنذرء عن ضمرة بن حبیب » عن 
سلمة بن نفيل (رضي الله عنه)» قال : سمعت رسول الله بو يقول : 
(انکم تلبثون بعدي حتى تقولوا متى وستأتون أفناداً يفني 
بعضكم بعضاء وبين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات 
الزلازل)””". 
وقال: حدثنا حسين بن حسن» عن ابن عون» عن الحسن» عن أبي بن 
كعب (رضي الله عنه) قال : كان وجهنا على عهد رسول الله ي Mealy‏ فلما 
توفي رسول الله توجهنا ها هناء وها Mea‏ 


. 57 المستدرك على الصحيحين / ج٤ / ص5‎ )١( 
. ٤۳۸ص‎ / ٤ج‎ / المستدرك على الصحيحين‎ (1) 
الفتن / نعيم بن حماد / ص۰۱۹‎ )۲( 
الفتن / نعيم بن حماد / ص۰۲۱‎ (2) 


وقال: حدثنا الحكم بن نافع» عن سعید بن سنان» عن آبي الزاهریة» عن 
کیم ا ری آبي شنجرة- عن این عمر (رضی الله عته) قال : فال 
رسول الله بو : 
(ليغشينٌ آمتي بعدي فتن يموت فیها قلب الرجل كما يموت 
بدنه)'. 
وقال: حدثنا ابن فضیل» عن حصين بن عبد الرحمن» عن شقيق بن 
سلمة» عن حذيفة بن الیمان (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله و : 
(ليردَنَ علي الحوض أقوام حتى إذا عرفتهم وعرفوني اختلجوا 
دوني» فأقول: يا رب أصحابي أصحابي؛ فيقول: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك)"". 
وقال: حدثنا ابن البارك» عن هشام بن حسان» عن الحسن قال: قال 
رسول الله ie‏ : 
(والذي نفسي بيده ليرفعنً لي يوم القيامة أقوام ممن صحبني 
حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أي رب أصحابي 
أصحابي؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)"". 


(۱) الفتن / نعيم بن حماد / ص؟ ۳. 
(۲) الفتن / نعیم بن حماد / ص EV‏ 
(۳) الفتن / نعیم بن حماد / ص۵۱. 
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وقد حدئت نصوص هذه المجموعة من الأخبار عن الفتنة بشکلها العام 
الغامض دون أن تتعرض إلى شيء من التفاصیل. 

وما تفردت به الأحاديث العامية عن آحادیث الخاصة بذکرها فتن آخر 
الزمان» أنها لم تذكر في أغلبها اتصال تلك الفتن بظهور الامام المهدي 
Gale WE‏ وإن استفاد بعض محققيهم الذين كتبوا في الإمام المهدي 
راد اتیب أنها مرتبطة بيومه وظهوره. 

كما لاحظنا أيضاً من تفرد رواياتهم آنها أبدلت العبارات التي تدلل على أيام 
ظهوره EWE‏ التي بعبارة (الساعة) (وأشراط الساعة). 

وليس بغريب عن أخبار أهل البيت 4# أيضاً بالمعنى العام GY‏ قد ورد في 
أخبارنا أن قيام القائم هو الساعة» وأن ظهوره من أشراط الساعة» وقد جاءت 
الأخبار الشريفة تصدق ذلك» ففسرت الساعة به aM ELE‏ 

ومن تلك الروايات ما رواه الفضل بن شاذان في غيبته قال: حدثنا محمد بن 


Pilati مس‎ US oles جد دی‎ yl ae pale أ عن کن‎ 


۸۹ 


نسخته] عن أبي شعبة احلبي» عن آبي عبد cal‏ عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه 
علي بن احسین؛ Es‏ قال : 

(سألت جدي رسول الله Hy‏ عن الأئمة بعده فقال ب : الأئمة 

بعدي عدد نقباء بني إسرائيل اثنا عشر آعطاهم الله علمي 

وفهمي. وآنت منهم يا حسن. 

فقلت: يا رسول call‏ فمتی يخرج قائمنا آهل البيت؟. 

قال: يا حسن مثله مشل الساعة. أخفى الله علمها على آهل 

السموات yg‏ لا تأتي الا بغتة)'". 

وروی الكليني باسناده عن آبي بصیر عن آبي عبد الله AE‏ - والرواية طويلة 

: قلت : قوله‎ ee Oe ua الراري هو‎ al 
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(حين إذا روا ما بوحدون إما العذات وم الساعة فسيجليون من هو كر 
Oe east, UK‏ 

قال : 
آما قوله: 
dopey Gish iy >?‏ 
فهو خروج القائم. وهو الساعة. 


0 و م مع ر 


(oo سر عانم‎ ae 


(۱) مختصر إثبات الرجعة / ص441 / ح۲. 


VO سورة مریم آية‎ (Y) 


میم othe 27 a‏ 
الفتنه فى آخر الزمان rR‏ ماه مج sie‏ مهم وم cased‏ مود دم مهم ٩۱ cites‏ 


قلت : قوله : 
(ويزيد الله الذين اهتدوا هدّى». 

قال : يزيدهم ذلك اليوم هدى على هدى باتباعهم القائم حيث لا يجحدونه 
Ts‏ ا 

وروى عن أحمد بن زياد بن جعفر البمداني (رضي الله عنه) قال: حدثني 
علي بن إبراهيم بن هاشم » عن أبيه» عن عبد السلام بن صالح البروي قال: 
سمعت دعبل بن علي الخزاعي یقول : U‏ آنشدت مولاي الرضا Ah‏ قصيدتي 
التي آولها: 
مدارس آيات خلت من تلاو ومنزل وحي مقفر العرصات 


فلما انتهيت إلى قولي : 


خروج امام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات 
یمیز Lid‏ کل حسق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات 


بكى الرضا AER‏ بکاء شدیدا ثم رفع رأسه إلي فقال لي : 
Ly)‏ خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البیتین؛ فهل 
تدري من هذا الامام؟ ومتی یقوم؟. 
فقلت : لا يا سيدي إلا آني سمعت بخروج [مام منکم یطهر الأرض من 
الفساد ويملؤها عدلا. 


۰۹۰ / ج۱/ ص8۳۱ / کتاب الحجة  باب فيه نكت ونتف من التنزیل في الولاية‎ / ASI) 


يا دعبل الإمام بعدي محمد ابتي وبعد محمد ابنه علي» وبعد 
علي ابنه الحسن. ویعد الحسن ابنه الحجه القائم النتظر 2 
غيبته؛ الطاع ‏ ظهوره. لو لم يبق من الدنيا الا یوم واحد لطوّل 

الله ذلك الیوم حتی يخرج فیملاها عدلا كما ملشت جورا 
وظلماء وآما متی؟ فاخبار عن الوقت. ولقد حدثني آبي عن آبیه 
عن آبائه عن علي 4: أن النبي othe‏ قيل له: يا رسول الله متی 


يخرج القائم من ذريتك؟. 


مَكَلَهُ مَل الساعة لا يُجليها لوقتها إلا هی ثقلت 4# السموات 
والأرض لا يأتيكم إلا بغتة). 
وروی المجلسي عن المفضل بن عمر قال : سألت سيدي الصادق ايه : هل 
للمأمور المنتظر المهدي AL‏ من وقت مؤقت يعلمه الناس؟. 
فقال: 
حاش لله آن یوقت ظهوره بوقت یعلمه شیعتنا. 
قلت : یا سيدي ولم ذالك؟. قال : 
لأنه هو الساعة التي قال الله تعالی: 
(يسالونك عن الساعة أيان مرساها 4 قل نما علمها عند ربي لا یجلیها 


مه 7 


وتا إلا هو لت في السماوات والأرزض». 


(۱) عیون آخبار الرضا / ج۲/ ص ۲1۵ - ۰۲۱۱ 


ayers‏ 7 مد 
الفتنه فى آخر الزمان لاو جه لام ل الو أو و لال ل او او و ا TENDS‏ 


وهو الساعة التي قال الله تعالى: 
نت من palate‏ 
وقال : 
ولم يقل انها عند آحد. 
وقال : 
ad‏ ینظرون إلا الساعة أن تأتيهم بفتة فقَد جاء آشراطها.. الآية). 
وقال : 
(اقتربت الساعة وانشق CB‏ 
وقال : 
(وَمَا يدريك لمل السّاعَة 5,65 قرب .. (یستمچل بها الْذِينَ لا ون 
بها ولتت اوا فقون عنها:ويعلمون انوا ان org eet 7 Sf‏ 
في الساعة في ضلال بو 


هم 


قلت : فما معنی Roasts‏ 

قال : 

یقولون: 

متی ولد ؟ ومن رآی؟ وأين یکون؟ ومتی یظهر؟. 

وکل ذلك استعجالا لأمر call‏ وشکا 2 قضائه» ودخولاً 2 


قدرته. آولئك الذين خسروا الدنیا؛ وان للکافرین لشر مآب. 


قلت : WT‏ يوقت له وقت؟. فقال : 
يا مفضل! لا آوقت له وقتا؛ ولا يوقت له وقت. إن من وقت لهدینا 
وقتا كفن شارك الله تعالی -3 dale‏ وادحن آنه ظهر فلن سره Ling‏ 
لله من سر الا وقد وقع إلى هذا الخلق النکوس الضال عن الله 
الراغب عن أولياء call‏ وما لله من خبر الا وهم أخص به لسره؛ 
وهو عندهم وإنما ألقى الله إليهم ليكون حجة علیهم..). 
وجاء في تفسير قوله تعالی : 
(وذکرهم 6d pth‏ 
آنها نزلت Lb‏ القائم GARE AVE‏ من ذلك ما رواه الصدوق في 
الخصال قال : 
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار (رضي الله عنه)» قال : حدثنا سعد بن 
عبد الله قال : حدثني يعقوب بن يزيد» عن محمد بن الحسن الميثمي» عن مثنی 
الحناط» قال: سمعت آبا جعفر 2 يقول : 
(أيام الله he)‏ وجل) ثلاشة: یوم یقوم القائم؛ ویوم الکرة؛ ویوم 
القیامة)۳. 
وفي تفسیر القمي في تفسیر قوله تعالی : 


لال هبر 0 Ge‏ 


7وذکرهم يأيام Ca‏ . 


(۱) بحار الأنوار / ج57 / ص۳/ باب ما یکون عند ظهوره BE‏ برواية الفضل بن عمر. 
(۲) من الآية ۵ من سورة ابراهیم. 
(۳) الخصال/ ص۱۰۸ / باب BID‏ 


te ego ee cies 
VO مهم وم کم عم مود دم موم‎ ie أو وه لوال وم سم ههام ماه مه‎ seceded sd os هم وا امه هم‎ ees الفتنه فى آخر الزمان‎ 


قال مه : 
(أيام الله ثلاثة: یوم القاتم؛ ویوم الموت» ویوم القیامة). 
وعندما تتبعنا الروایات العامية التي تحدثت عن الساعة وأشراطهاء وجدنا 
تلك الأشراط تشترك مع علامات ظهور الامام الهدي ان تالا التي التي نقلها 
Soles‏ والخاصة» ما يؤيد الدعی في أن روایات العامة في آشراط الساعة جاء 
آغلبها في أشراط ظهور الامام الهدي ان تال ال ومن جملة تلك الروایات 
ما رواه مسلم في صحیحه قال: حدثنا آبو خيثمة» زهیربن حرب واسحق بن 
إبراهيم وابن أبي عمر الكي — واللفظ لزهیر- قال اٍسحق » وقال الآخران: حدئنا 
سفیان بن عبينة عن فرات القزاز» عن آبي الطفیل» عن حذيفة بن آسید الغفاري 
قال : اطلم النبي #35 علینا ونحن نتذاکر فقال : 
ما تذاکرون؟. 
قالوا : نذکر الساعة. قال : 
إنها لن تقوم حتی ترون قبلها عش ر آیات 
فذكر الدخان» والدجالء ASI lg‏ وطلوع الشمس من مغربها؛ 
ونزول عیسی بن مریم Ack‏ ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: 
خسف بالشرق» 9 خسف بالغرب» وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك 


نار تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم)"". 


(۱) تفسیر القمي / ج۱/ ص YW‏ 
(۲) صحیح مسلم /ج٩/‏ ص۲۵6 / ۰۲۹۱۱۳۹ 


وقال : حدئنا عبید الله بن معاذ العنبري» حدئنا أيوب» حدئنا شعبة» عن 
فرات القزاز» عن آبي الطفیل» عن آبي سريحة» عن حذيفة بن آسید قال: كان 
النبي اء في غرفة ونحن آسفل منه فاطلع إلينا فقال : 
ما تذکرون؟. 
قلنا: الساعة. 
قال: 
إن الساعة لا تكون حتى تكون عشرآیات: خسف بال مشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف 2 جزيرة العرب» والدخان» والدجال» 
ودابة الأرضء ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ونار 
تخرج من قعرة عدن ترحل الناس). 
وقال : حدثني حرملة بن يحيى» آخبرنا ابن وهب ۰ آخبرني يونس عن ابن 
شهاب» آخبرني ابن السیب » أن آبا هريرة أخبره» أن رسول الله وة . 
وحدثني عبد اللك بن شعيب بن اللیث » حدثنا آبي عن جدي» حدثني 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب» أنه قال : قال ابن السیب : أخبرني أبو هريرة» أن 
رسول الله sy‏ قال : 
(لا تقوم الساعة حتى تخرج نارمن أرض الحجاز تضيء أعناق 


الإيل ببصری)” . 


.۲۹۰۱ ٤١ح‎ / ۲٥٤ص صحيح مسلم / ج9/‎ )١( 


te ego ee cies 
QV. Suse teases sonicated col eaeais an الفتنه فى آخر الزمان‎ 


وأما الروایات العامة التي تحدثت عن الفتنة العامة التي سوف تظهر قبل قيام 
المهدي RUE WWE‏ أو ما سمته بالساعة» فمنها ما رواه البخاري في صحيحه 
قال: حدثنا عياش بن الوليد» أخبرنا عبد الأعلی» حدثنا معمر عن الزهري» عن 
سعید » عن أبي هريرة› عن النبي بل قال : 
(یتقارب الزمان؛ وینقص العمل ویلقی الشح» وتظهر الفتن؛ 
ويكثر الهرج. 
قالوا: يا رسول el abl‏ هو؟. قال : 
القتل القتل)”". 
وروی مسلم في صحیحه قال : حدثني عمرو الناقد» والحسن الحلواني 
وعبد بن حميد» قال عبد : آخبرني» وقال الآخران: حدثنا یعقوب - وهو ابن 
إبراهيم بن سعيد - حدثنا آبي عن صالح» عن ابن شهاب» حدئني ابن السیب» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أن آبا هريرة قال : قال رسول الله له : 
(ستكون فتن» القاعد فیها خير من القائم. والقائم فیها خير 
من الاشي والاشي فیها خير من الساعي من تشرف لها 
تستشرفه؛ ومن وجد فیها ملجاً فلیعن به) '". 
وقال مسلم: حدثني اسحاق بن منصور» آخبرنا آبو داوود الطيالسي» 


حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن ابي سلمة› عن ابي هريرة » قال : 


(۱) فتح الباري / ج17 / ص ١6‏ / ۷۰۲۱ 


قال النبي Le)‏ الله عليه وسلم) : 
(تكون فتنة النائم فيها خير من الیقظان, واليقظان فيها خير 
من القائم» والقائم فيها خير من الساعي؛ فمن وجد ملجاً أو 
معاذا (statist‏ 
وقال مسلم : حدثني حرملة بن يحيى التجيبي» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
يونس عن ابن شهاب. أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان: 
لحري حلم ارو ررحي اميا يويد اباد sal‏ إلا أن 
يكون رسول الله با igh‏ واد فش لم يحدثه غيري» 0000 
مه th‏ قال وهو بحدث Luke‏ آنا فیه عن الفتن > فقال رسول الله He‏ وهو يعد الفتن : 
(منهن ثلاث لا یکِدنْ يدَرْنَ شيئاً. ومنهن فتن کریاح الصيف 
منها صغارومنها کبار). 
قال حذيفة : فذهب أولئك الرهط كلهم غيري". 
وقال البخاري في صحيحه : حدثنا مسدد» حدثنا عبید الله بن موسى» عن 
الأعمش» عن شقيق قال : كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا : 
قال النبي Le)‏ الله عليه وسلم) : 
(إن بين يدي الساعة لأیاما ينزل فيها الجهل؛ ويرفع فيها العلم, 
ويكثر فيها الهرج؛ والهرج القتل) ". 


)1( صحيح مسلم / ج9/ ص ۲۲/۲۲ - ۰۲۸۹۱ 
(۳) فتح الباري / ج۱۳/ ص VASO‏ 


ayers‏ 7 مد 
الفتنه فى آخر الزمان 0000000 موه همم WA owed‏ 


وفي سنن آبي داوود قال: حدئنا مسدد» ثنا عبد الوارث بن سعید » عن 
محمد بن جحادة» عن عبد الرحمن بن ثروان» عن خزیل» عن آبي موسی 
الأشعري» قال : 
قال رسول الله مه : 
(ان بين يدي الساعة فتنا كقطع اللیل الظلم يُصبح الرجل 
فیها مومنا ويمسي کافرا ويمسي مؤمنا ویصبح كافراء القاعد 
فیها خير من القائم» والاشي فیها خير من الساعي» فكسروا 
قسیکم وقطعوا أوتاركم» واضریوا سیوفکم بالحجارة فان 
دخل - يعني على آحد منکم - فلیکن کخبر ابني (aad‏ 
By‏ سنن الترمذي قال : 
حدئنا قنيبة» حدئنا اللیث بن سعد» عن يزيد ب بن call‏ حبیب» عن سعد بن 
سنان» عن أنس بن مالك » عن رسول الله a‏ قال : 
(تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم؛ ٠‏ يُصبح الرجل 
فيها مؤمنا ويُمسي کافرا؛ ويُمسي مؤمنا ويُصبح كافراء يبيع 
أقوامٌ دينهم بعرض من الدنیا). 
وفي سنن ابن ماجة قال: حدثنا آبو مروان العثماني» حدثنا عبد العزيز بن 


آبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه ؛ عن أبى uh‏ 


(۱) سنن أبي داود / ج٤‏ / ص۹۷/ ح۹٥۲٤‏ . 
(۲) سنن الترمذي / ج٤‏ / ص 77١‏ / ۰۲۱۹۷2 


إن رسول الله Le)‏ الله عليه [وآله] وسلم) قال : 
(لا تقوم الساعة حتی يفيض SL‏ وتظهر الفتن» ویکنر الهرج» 
قالوا: وما الهرج يا رسول اللّه؟ قال: القتل القتل القتل خلاخا)۲. 
وفي OLS‏ الفتن لأبي عبد الله نعيم بن حماد الروزي قال : حدئنا ابن البارك 
وعبد الرزاق» عن رجل» عن سعید بن السیب قال : تکون فتنة» كأن آولبا لعب 
الصبیان كلما سكنت من جانب طمت من جانب» فلا تتناهی حتی ينادي مناد من 
السماء : ألا إن الأمير فلان» وفتل ابن السیب يديه حتى إنهما لینفضان فقال : 
ذلكم الأمير حقاً ثلاث مرات". 
وقال: حدثنا ابن وهب عن إسحق بن يحيى التيمي» عن المغيرة بن عبد 
الرحمن» عن آمه» وكانت قديمة قال: قلت لها في فتنة ابن الزبير: إن هذه الفتنة 
يهلك فيها الناس. 
فقالت: كلا يا بني» ولكن بعدها فتنة يهلك فيها الناس لا يستقيم آمرهم 
حتی ينادي مناد من السماء عليكم OME‏ 
وقال : حدثنا معتمر بن سلیمان» عن الأخضر بن عجلان» عن عطاء بن 
زهير بن فزارة العامري» عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو قال : آما إنها ستكون فتنة 
Lily‏ یصلون معا ویحجون Lar‏ ویعرفون معاء ویضحون Lan‏ ثم بهیج 


۰8۰ ۷ / ٤۳۸ص‎ / سنن ابن ماجة / ج۳‎ )١( 
الفتن / نعیم بن حماد / ص۲۰۸.‎ )۲( 
نعیم بن حماد / ص۲۰۸.‎ / GAIN) 


te ego ee cies 
VENISON ESSENSE الفتنه فى آخر الزمان‎ 


LSS‏ « فیقتتلون حتی تسیل العقبة Les‏ وحتی یری البریء براءته لن تنجیه» 
ويرى العتزل أن اعتزاله لن ينفعه» ثم یستکرهون رجلا شاباً مسندا ظهره بالرکن 
ترعد فرائصه يقال له الهدي في الأرض» وهو الهدي في السماء» فمن آدرکه 
فلیتعه ۲ . 

وقال نعيم : حدثنا آبو عمر عن ابن لبيعة؛ عن عبد الوهاب بن حسین» عن 
محمد بن ثابت» عن cagl‏ عن CQ I‏ عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) 
قال : 

إذا انقطعت التجارات والطرق» وکثرت الفتن» خرج سبعة رجال علماء من 
آفق شتی على غير ميعاد» يبايع لكل رجل منهم BU‏ وبضعة عشر رجلا حتی 
يجتمعوا بمكة فيلتقي السبعة فیقول بعضهم لبعض : ما cle‏ بکم؟. 

فیقولون: جتنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تهداً على يديه هذه 
الفتن» وتفتح له القسطنطينية قد عرفناه باسمه واسم أبيه daly‏ وحليته» فيتفق 
السبعة على ذلك. 

فيطلبونه فيصيبونه بمكة فيقولون له : أنت OW‏ بن فلان؟. 

فيقول: لا بل أنا رجل من الأنصار» حتى يفلت منهم فيصفونه لأهل الخبرة 
والمعرفة به» فيقال: هو صاحبكم الذي تطلبونه وقد GF‏ بالمدينة» فيطلبونه بالمدينة 
فيخالفهم إلى مكة» فيطلبونه بمكة فيصيبونه فيقولون: آنت فلان بن فلان؛ وأمك 
فلانة بنت فلان» وفيك آية کذا وکذا» وقد فلت منا مرة فمد یدك نبايمك. 


۰۲۱۲ الفتن / نعیم بن حماد / ص‎ )١( 


فیقول : لست بصاحبکم UI‏ فلان بن فلان الأنصاري» مروا بنا آدلکم على 
صاحبكم؛ حتی يفلت منهم » فيطلبونه بالدينة فیخالفهم إلى مكة فیصیبونه بمكة 
عند الرکن فيقولون: LE]‏ عليك» ودماونا في عنقك إن لم تمد يدك Sluts‏ هذا 
عسكر السفياني قد توجه في طلبناء عليهم رجل من جرم» فيجلس بين الركن 
والقام فيمد يده فيبايع له» ويلقي الله محبته في صدور الناس » فيسير مع قوم أسد 
بالنهار» رهبان بالليل”". 


التصوير الثاني 
إن هناك مجموعة كبيرة من الأخبار التي روتها العامة في كتبهم تحدثت عن 
تفاصيل هذه الفتن وذكرت مهمات الأحداث» ونجد الاشتراك واضحاً في كثير من 
خصوصياتها مع ما روته الخاصة» كما نجد فيها تفاصيلاً اختصت بهاء ولا يمكن 
قبولها JE‏ مثل حديثها عن بعض خصوصيات وصفات الدجال. 
ومن الروايات العامة المشتركة مع أحاديثنا بنحو عام والتي تحدثت عن بعض 
حوادث الفتن التي تسبق ظهور صاحب الزمان Gale eae‏ ما رواه البخاري 
في صحيحه قال: حدثنا أبو الیمان» أخبرنا شعيب عن الزهري» عن سعيد بن 
السیب » أخبرني أبو هريرة» إن رسول الله (صلّی الله عليه [وآله] وسلم) قال : 
(لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من آرض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل ببصری) . 


(۱) الفتن / نعيم بن حماد / ص۰۲۱ 
(۲) فتح الباري / ج۱۳/ ص97 / ح۷۱۱۸. 


میم othe 27 a‏ 
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وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي» حدثنا عقبة بن خالد» 
حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله Le)‏ الله عليه [وآله] وسلم) : 

(يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب؛ فمن حضره فلا 
قال عقبة: وحدثنا عبيد الله حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبي Lo)‏ الله عليه [وآله] وسلم) مثله» إلا أنه قال : 
(یحسر عن جبل من ذهب" ''. 
وقال البخاري : حدثنا أبو الیمان» آخبرنا شعیب» حدثنا أبو الزناد» عن 
عبد الرحمن؛ عن آبي هريرة ؛ أن رسول الله he‏ قال : 
(لا تقوم الساعة حتی تقتتل فئتان عظیمتان تكون بینهما 
مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة» وحتی یبعث دجالون کذابون 
قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول All‏ وحتی یقبض العلم 
وتكثر الزلازل. ویتقارب الزمان» وتظهر الفتن ويكثر ا لهرج وهو 
القتل» وحتی يكثر فيكم المال فیفیض حتی يهم رب الال من 
یقبل صدقته» وحتی یعرضه فیقول الذي یعرضه علیه: لا أرب 
لي به» وحتی یتطاول الناس 2 البنیان؛ وحتی يمر الرجل بقبر 
الرجل فیقول: يا ليتني مکانه. وحتی تطلع الشمس من 


۰۷۱۱۹/۹٩۲ فتح الباري / ج۱۳/ ص‎ )١( 


مغریها. فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا آجمعون فذلك حین؛ 
VD‏ ينع نفسا انها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيانها خيرًا». 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بینهما فلا یتبایعانه 
ولا يطويانه؛ ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته 
فلا یطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا یسقی فيه 
ولتقومنَ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا یطعمها). 
وقال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم عن صالح» عن 
ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: قام رسول الله (صلّی 
الله عليه [وآله] وسلم) في الناس فأثنی على الله le‏ هو أهله؛ ثم ذكر الدجال فقال : 
(إني لأنذركم» وهو ما من نبي إلا وقد أندر cag‏ ولكني سأقول 
لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه» انه آعور وان الله ليس 
gel‏ 
وروی مسلم في صحیحه قال : حدثنا آبو مسعود سهل بن عنمان» حدثنا 
عقبة بن WE‏ السكوني » عن عبيد الله» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص 
بن عاصم » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله Le)‏ الله عليه [وآله] وسلم) : 
(يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب (pod‏ حضره فلا یخن 
منه شيف 
)١(‏ فتح الباري / ج۱۳ / ص95/ VIVVE‏ 
(۲) فتح الباري / ج۱۳/ ص5١٠/‏ ح۷۱۲۷. 
(۲) صحیح مسلم / ج9/ ص ۳۰/۲ NAME‏ 


میم othe 27 a‏ 
الفتنه فى آخر الزمان VO NONSENSE‏ 


لأبي معن) قالا: حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» أخبرني 
آبي عن سلیمان بن يسار» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع 


أبي بن كعب فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. 
قال : اني سمعت رسول الله ae‏ يقول : 
(يوشك الفرات أن یحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس 
ساروا إليه؛ فیقول من عنده: لئن ترکنا الناس يأخذون منه 
ليذهبن به كله قال: فیقتتلون عليه فيُقتل من کل مائة تسعة 
وتسعون)"''. 
وقال ابن ماجة ق سنه : حدئنا هشام بن عمار؛ حدثنا سفيان بن 
عيينة » عن آمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان» سمع جده عبد الله بن 
صفوان يقول: أخبرتني حفصة. أنها سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله] 
وسلم) يقول: 
(لیومن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من 
الأرض خسف بأوسطهم ويتنادى أولهم آخرهم فيخسف بهم فلا 


يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم)"". 


NAVO ۳۲ صحيح مسلم / ج9/ ص٦٤۲ / ح‎ )١( 
۰8۰۱۳/610 سنن ابن ماجة / ج۳ / ص‎ )۲( 


وقال ابن ماجة في سننه: حدثنا آبو بكر بن آبي شيبة» حدثنا يونس بن 
حمد» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زید» عن آوس بن خالد» eee‏ 
هريرة؛ أن رسول الله (صلّی الله عليه [وآله] وسلم) قال: 
(تخرج الدايّة ومعها خاتم سليمان بن داوود» وعصا موسى بن 
عمران BEL‏ فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتخطم أنف الكافر 
بالخاتم» حتى أن أهل الحواء لیجتمعون. فيقول هدا: يا مؤمن» 
ويقول هذا: يا کافر). 
وقال ابن ماجة في سننه : حدثنا أبو بكر بن آبي شيبة» حدئنا محمد بن 
فضيل » عن عمارة بن القعقاع, عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله Le)‏ الله عليه [وآلها وسلم) يقول: 
(لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
ورآها الناس آمن من عليهاء فذلك حين؛ 
VD‏ ينع Ugly LE‏ لم تكن آمنت من CYS‏ 
وقال ابن ماجة: حدثنا عثمان بن آبي شيبة» حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا 
علي بن صالح» عن يزيد بن أبي زیاد. عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: بينما نحن عند رسول الله Le)‏ الله عليه [وآله] وسلم) إذ أقبل فتية من بني 
هاشم فلما رآهم النبي Le)‏ الله عليه [وآله] وسلم) اغرورقت عيناه وتغیر لونه؛ 
قال: فقلت : ما نزال نرى في وجهك شیا نکرهه. 
(۱) سنن ابن ماجة /ج۳/ ص1٤٤‏ / ۰1۰12 
(۲) سنن ابن ماجة / ج۳/ ص ۰۰۸/18۷ 


othe et ayes 
Vi Vis 0 الفتنه فى آخر الزمان 00 بب0000‎ 


Ly)‏ أهل بيتٍ اختار الله لنا الآخرة على الدنياء Slo‏ أهل بيتي 
سيلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطریدا؛ حتى يأتي قوم من SB‏ 
المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يُعطونه؛ فیقاتلون 
فيُنصرون؛ فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل 
من آهل بيتي؛ فيملؤها قسطأً كما ملئوها جوراء فمن أدرك ذلك 


۲ ی Ms‏ 
منکم فليأتهم ولو حبوا على التلج) ". 


فقال : 


وقال ابو داوود في سننه : حدثنا محمد بن المثنى » ثنا معاذ بن هشام» حدثنى 
آبي عن قتادة» عن صالح آبي الخليل؛ عن صاحب ca‏ عن al‏ سلمة زوج النبي 
Le)‏ الله عليه [وآله] وسلم) عن النبي Le)‏ الله عليه وآله] وسلم) قال : 


(یکون اختلاف عند موت خليفة فیخرج رجل من أهل الدينة 
Layla‏ إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فیخرجونه وهو کاره 
فيبايعونه بين الركن والمقام؛ ويبعث إليه بعث من الشام 
فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والدينة فإذا رأى الناس ذلك 
أتاه آبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن 
والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا 
فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لن لم يشهد غنيمة 
كلب فيقسم المال ويعمل 2 الناس بسنة نبيهم رل ويلقى 


الإسلام بجرانه إلى الأرض قیلبت سبع سنين..) آخر الحديث". 


۰۰۸۲/۵۹ سنن ابن ماجة / ۳/ ص‎ )١( 


(۲) سنن آبي داود / ج٤‏ / ص۱۰۵/ ح٦۲۸٤‏ . 


وقال الحاكم في الستدرك : حدثنا آبو الطيب محمد بن الحسن الحيري» ثنا 
محمد بن عبد الوهاب» ثنا يعلى بن عبيد» ثنا الأعمش» عن شقيق » عن أبي وائل 
قال : قال عبد الله : كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغیر» 
ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة. 

قیل : متی ذلك با آبا عبد الرحمن؟1. 

قال: إذا كثرت قراژکم. وقلت فقهاژکم» وکثرت آموالكم› وقلت 
مناؤكم» والتمست الدنيا بعمل الاخرة"". 

وهناك أخبار كثيرة في كتبهم تحدثت عن فتن قبل الظهور وعلاماته ما لا 
يمكن التصديق بها لمخالفتها المأثور الصحيح» وتحتاج إلى بحث مستقل لمعالجتها 
ونقاشها Le pad‏ ما یتعلق بسیر الأحداث الهمة التي تکون قبل ظهوره 
راد اجان من خروج الخراساني والسفياني والدجال وغیرهم. 

ولکن آود آن آوضح ego ge‏ مدخولاً لا اصل له وهو التفصیل بأحوال 
لاوس تس > Ge‏ یدنه ]اور تس ساوسو 
وساثر کتبهم الأخرى التي تحدثت عن هذا الوضوع. 

قال مسلم في صحيحه : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» 
وحجاج بن الشاعر» كلاهما عن عبد الصمد ‏ واللفظ لعبد الوارث بن عبد 


ا 


الصمد - حدئنا آبی عن جدی» عن اسان بن ذکوان» حدئنا ابن بریدة» حدثنی 
عامر بن شراحیل الشعبی : شعب همدان, انه سأل فاطمة بنت pd‏ آخت 


te ego ee cies 
۱۳95۹2 الفتنه فى آخر الزمان 0 0 مهم عم‎ 


الضحاك بن قيس وکانت من الهاجرات الأول فقال: حدثيني حدیثاً سمعتیه من 
رسول الله Lye)‏ الله عليه [وآله] وسلم) لا تسندیه إلى أحد غیره. 
فقالت : لئن شئت لافعلن. 
فقالت : نکحت ابن الغيرة وهو من خيار شباب قريش یومئذ فأصيب في أول 
الجهاد مع رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فلما تأيمعت خطبني عبد الرحمن 
بن عوف في نفر من صحاب رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وخطبني 
يول ااهل ge‏ بن ريل و كيت د حولي ايمول ا 
آحبني فلیحب آسامة)» فلما کلمني رسول الله (صلَى الله عليه [وآله] وسلم) 
فقال : 
(انتقلي إلى آم شريك؛ وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة 
النفقة 2 سبيل الله ينزل عليها الضيفان). 
فقلت: سأفعل. فقال: 
لا تفعلي ان آم شريك امراة کثيرة اتضيفان فا آکره ان 
یسقط عنك خمارك أو ینکشف الثوب عن ساقيك. فیری القوم 
منك بعض ما تكرهين؛ ولکن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله 
بن آم مکتوم - وهو رجل من بني فهر فهر قریش, وهو من 
البطن الذي هي منه -. 


فانتقلت )43 فلما انقضت عدتي سمعت نداء النادي» منادي رسول الله 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) ينادي: الصلاة جامعة» فخرجت إلى السجد 
فصلیت مع رسول الله (صلّی الله عليه [وآلها وسلم) فکنت أ صف النساء التي 
تلي ظهور القوم فلما قضی رسول الله Le)‏ الله عليه [وآله] وسلم) صلاته جلس 
على النبر وهو یضحك » فقال : 
لیلزم کل انسان مصلاه. 
ثم قال : 
(أتدرون لم جمعتکم؟). 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: 
(إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا a‏ ولكن و 
bee‏ الداري کان وخا Lous‏ فجاء فبايع وأسلم» وحدثني 
care‏ واقق الذي كنت أحدثكم عن مسیح الدجال» حدثني 
أنه رکب 3 سفينة بحرية مع ثلاشین رجلا من لخم وجنام؛ 
فلعب بهم الموج شهرا 3 البحر ثم آرفئوا إلى جزيرة 4 البحر 
حتی مغرب الشمس. فجلسوا ب2 آقرب السفينة فد خلوا الجزيرة 
فلقیتهم دابة آهلب كثير الشعر لا یدرون ما قبله من دبره من 
كثرة الشعر فقالوا: ويلك ما آنت؟. 


فقالت: آنا الجساسة. 


te ego ee cies 
VANee ده هام موم ج‎ oot cud sd او موه او که وه وم اون مه وم مج‎ es مهو دم مهن وه‎ ees الفتنه فى آخر الزمان‎ 


قالوا: وما الجساسة؟. 
قالت: آیها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل 2 الدیر فإنه إلى 
خبر کم بالأشواق. 

قال: ما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تکون شيطانة قال: 
فانطلقنا سراعا حتی دخلنا الدین فاذا فيه أعظم انسان رآیناه 
قط خلقاء وأشده وثاقا. مجموعة یداه إلى عنقه؛ ما بين رکبتیه 
إلى كعبيه بالحدید. قلنا: ويلك ما آنت؟. 

قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما آنتم٩.‏ 

قالوا: نحن آناس من العرب» ركبنا 2 سفينة بحرية» فصادفنا 
البحر حين اغتلم؛ فلعب بنا الموج شهرا؛ ثم أرفأنا إلى جزیرتك 
هذه فجلسنا بے آقربها فد خلنا الجزيرة فلقینا دابة آهلب كثير 
الشعرء لا یدری ما قبله من دبره من كثرة الشعر, فقلنا ويلك ما 
أنت؟. 

فقالت: أنا الجساسة. 

قلنا: وما الجساسة؟. 

قالت:اعمدوا إلى هذا الرجل <2 الدير فإنه إلى خبر كم 
بالأشواق؛ فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون 
فقال: أخبروني عن نخل بيسان. 


قلنا: عن أي شأنها تستخبر ؟. 


قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟. 

قلنا له: نعم. 

قال: آما انه يوشك أن لا تشمر. 

قال: آخبروتي عن بحيرة الطبریة. 

قلنا: عن أي شأنها تستخبر ؟ 

قال: هل فیها Sele‏ 

قالوا: هي كثيرة الماء. 

قال: Of Lei‏ ماءها يوشك أن یذهب. 

قال: أخبروني عن عين زغر. 

قالوا: عن أي شأنها تستخبر ٩‏ 

قال: هل 2 العين Sele‏ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ 
قلنا له: نعم هي كثيرة الماء» وأهلها يزرعون من مائها. 
قال: آخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ 

قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. 

قال: أقاتله العرب؟ 

قلنا: نعم. 

قال: كيف صنع بهم؟ 

فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. 


قال لهم: قد كان ذلك ؟ 


te ego ee cies 
VANESSA DOSS الفتنه فى آخر الزمان‎ 


قلنا: نعم . 
قال: آما Of‏ ذلك خيرٌ لهم أن يطيعوه؛ واني مخبر کم te‏ إني 
آنا المسيح» وإني آوشك أن يؤذن لي 2 الخروج فأخرج فآسير 2 
الأرض فلا آدع قرية إلا هبطتها 2 آربعین ليلة» غير مكة وطيبة 
فهما محرمتان علي كلتاهماء كلما آردت أن آدخل واحدة أو 
واخندا Legis‏ انتتقبلتی هلاک بیده ايف صرلتا بضدتی عتهاء 
ون على کل نقب منها ملائكة یحرسونها) . 
قالت : قال رسول الله Lee)‏ الله عليه [وآله] وسلم) وطعن عخصرته في 
eal‏ 
هذه طيبة؛ هذه طيبة» هذه طيبة ‏ يعني الدینه -: آلا هل كنت 
حدتتكم ذلك ؟. 
فقال الناس : نعم» فانه أعجبني حديث تميم إنه وافق الذي كنت أحدثكم 
we‏ وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام» أو بحر الیمن» لا بل من قبل الشرق» 
ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وأوماً بيده إلى المشرق» 
قالت : فحفظت هذا من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)"". 
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. لعا‎ Se 


أهل الف 


۹۳ 


لا آخالني محتاجا إلى تکرار ما ذکرته سابقا من ضرورة دراسة الأخبار الروية 
من طرق العامة » دراسة تأملية تدقيقية في كثير من تفاصیلها ؛ لما دخلها شيء من 
الدس والتحريف» والتفكير الغريب عن الإسلام والسمی ب(الإسرائيليات)» 
ولذلك فإننا نلاحظ على معظم الدراسات التي صدرت أخيرا حول علامات 
الظهورء بأنها لا تتوافق وقوانين البحث العلمي الموضوعي» لأنها ابتنت كثير من 
نتائجها معتمدة على تلك المرويات غير المعتبرة» ولسنا OW‏ بصدد التفصيل في هذا 
الوضوع. 

ولذلك فیلزمنا الاهتمام بالحديث الشریف الصادر عن fal‏ بيت النبوة AED‏ 
في خصوص ما نقلوه معرفة مستقبل البشرية والأحداث الآتية التي تسبق الظهور 
الشريف: 

ولذلك فإنني آتوقف عند الروايات التي تحدثت عن ذلك بما لا يوجد لها 
شبيه أو ما يعضدها في كتب أصحابنا. 

بل لو رجعنا إلى القواعد العلمية فإنها تلزمنا عدم الاعتماد على تلك 
OY gill‏ والتوقف في أكثرها. 


۱۷ 


وإذا آردنا أن نعتمد على مرویات آصحابنا في کتبهم فمن اللازم أن نستفید 
منها مع الأخذ بعين الاعتبار شروط العمل بالرواية حسب ما هو مثبت في طرق 
الاثبات العلمية. 

كما يلزمنا أيضا التأني بتفسیر الظواهر وتطبیقها على ما نشاهده من 
آحداث » خشية الوقوع بنفس الخطأ الذي وقع به بمض العلماء السابقین» عندما 
فسروا تلك الروایات بأحداث آمکنهم تطبیق بعض تلك الروایات علیها ولكنهم - 
ولکل آسف - وقعوا في الخطأ بتلك التطبیقات. 

ومع أن هذه التقاط خارجة عن صلب الوضوع Lily‏ تدخل في ضمن 
موضوع إرهاصات الظهور ولكننا حتاج إليها للتأكيد مرة آخری على أن دراستنا 
لفتن آخر الزمان LS‏ جاءت في آحادیث fal‏ الببت AP‏ غير مستثنية عن تلك 
الأصول البحثية التي تقدمت الإشارة إليها. 

Ky‏ آن التفصيل في ذكر تلك الفتن وما يرافقها من مواضيع خارجة عن خطة 
بحثناء فاننا لا نكتفي بإيكالها إلى حلها من أجاثنا المختصة بهذا الموضوعء وإنما 
نشير إلى أن روايات آهل البيت AP‏ قد تحدثت عن موضوع فتن آخر الزمان على 
نحوين: 

النحو الأول: الفتن العامة 

وتشمل الظواهر الاجتماعية والأحداث السياسية والعسكرية المهمة التي 
تطفق شرق الدنيا وغربهاء بالإضافة إلى المتغيرات الطبيعية التي تشبه خوارق 
العادات» كطلوع الشمس من المغرب وغيرها. 


فتن آخر الزمان في حدیث آهل البیت صاوتا تالم اجعین MRS‏ 


وقد تظافرت الأخبار عن العصومین 2 في کتب الخاصة» ولکننا نختار 
آهمها منها: 

)١(‏ روى الكليني في الكافي الشريف بسند صحيح عن حمران قال : قال أبو 
عبد الله Shy AED‏ هؤلاء عنده وسوء حال الشيعة عندهم فقال: (إني سرت مع 
أبي جعفر المنصور وهو في موكبه» وهو على فرس» وبين يديه خیل» ومن خلفه 
خيل» وأنا على حمار إلى جانبه» فقال لي : يا أبا عبد الله قد کان» فينبغي أن 
تفرح با أعطانا الله من القوة» وفتح لنا من Gall‏ ولا تخبر الناس أنك أحق بهذا 
الأمر be‏ وأهل بيتك فتغرينا بك وبهم. 

قال: فقلت: ومن رفع هذا إليك عني فقد كذب. 

فقال J‏ : أتحلف على ما تقول؟ 

كال فقلت: ان Lill‏ سح رة يعني یعبون آن یفسدوا قلبك علي فلا 
میت هدر وج دای 

فقال لي : تذکر یوم سألتك هل لنا ملك؟ فقلت : نعم طویل» عریض» 
شديدء فلا تزالون في مهلة من أمركم» وفسحة من دنیاکم حتی تصیبوا منا دما 
حراماً في شهر حرام في بلد حرام؟ فعرفت أنه قد حفظ الحديث» فقلت : لعل الله 
(عز وجل) أن يكفيك فاني لم أخصك بهذا؛ galt,‏ حدیث رویته. Vag‏ 
غيرك من أهل بيتك یتولی ذلك. فسکت عني ؛ فلما رجعت إلى منزلي أتاني بعض 
موالینا فقال : جعلت فداك ably‏ لقد رأيتك في موکب آبي جعفر وأنت على حمار 
وهو على فرس وقد آشرف عليك يكلمك كأنك تحته» فقلت بيني وبين نفسي : 


هذا حجة ail‏ علی اخلق؛ وصاحب هذا الأمر الذي یقتدی cay‏ وهذا AT‏ يعمل 
بالجورء ویقتل آولاد الأنبیاء» ويسفك الدماء في الأرض با لا يحب الله وهو في 
موکبه وأنت على حمار؟! فدخلني من ذلك شك حتی خفت على ديني ونفسي. 

قال: فقلت: لو ریت من كان حولي» وبين يدي» ومن خلفي » وعن 
يميني » وعن شمالي من اللائكة لاحتقرته » واحتقرت ما هو فیه. 

فقال: الآن سکن قلبي» ثم قال: إلى متی هولاء يملكون أو متی الراحة 
منهم؟. 

فقلت : أليس تعلم أن لكل شيء مدة؟. 

قال : بلى. 

فقلت E yy‏ 
are‏ عدن رودي وکیف هي › کنت ليم آشد بفضاء ولو 
جهدت أو جهد أهل الأرض أن يدخلوهم في أشد ما هم فيه من الإثم لم يقدروا. 

فلا يستفزنك الشيطان» OW‏ العزة لله 

ولرسوله casa pally‏ ولکن الْمتافقين لا يعلَمُونَ4”". 

ألا تعلم أن من انتظر أمرنا وصبر على ما يرى من الأذى واخوف هو غدا في 
هر Fur (eer Crees Orne Ree‏ ورامك eyes‏ فلمل الال 
ا و وک ت cal ad‏ و الأفو تمدو رارف ناه 
قد انکفی كما ينكفي الاء» ورأيت آهل الباطل قد استعلوا على آهل الحق. 


۰۸ سورة المنافقين آية‎ )١( 


فتن آخر الزمان في حدیث آهل البیت صاو دوي ام علي م أجعين I E‏ 


ا ام ا و ed‏ نو ان اقيق تن ظيير 
واكتقي الان ااال واا ا وزادت اللؤمو اه CaN‏ ر 
ورآیت الفاسق يكذب ولا يرد عليه كذبه وفريته» ورأيت الصغير يستحقر بالکبیر» 
ورأيت الأرحام قد تقطعت. 

ورأيت من تدح بالفسق يضحك منه ولا يرد عليه قوله» ورأيت الغلام 
يعطي ما تعطي المرأة» ورأيت النساء يتزوجن النساء» ورأيت الثناء قد كثرء 
ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا ينهى ولا يؤخذ على يديه» ورأيت 
الناظر يتعوذ dl‏ ما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد» ورأيت الجار يؤذي جاره وليس 
له مانم. 

رانك کاس epl‏ ف الوم نيحا اوررق ial SMG‏ 
ورأيت الور iss‏ علانية ويجتمع عليها من لا يخاف الله (عز (bes‏ ورآیت 
الأمر بالعروف ذليلاء ورأيت الفاسق في ما لا يحب الله قوياً محموداًء ورأيت 
أضحاف Oy OL‏ ویحتقر من يحبهم وریت سبیل الفير منقطعا وسبیل 
الشر مسلوکاء ورأيت بیت الله قد عطل ويؤمر بترکه؛ ورأيت الرجل يقول ما لا 
يفعله» ورأيت الرجال یتسمنون للرجال والنساء للنساء» ورأيت الرجل معيشته 
من دبره ومعيشة المرأة من فرجهاء ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها 
الرجال» ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر وأظهر الخضاب وامتشطوا كما 
تمتشط المرأة لزوجهاء وأعطوا الرجال الأموال على فروجهم» وتنوفس في الرجل 
By‏ عله لفان Ny gate cee SR‏ اش 3 


يعير» وکان الزنا تمتدح به النساء» ورأيت المرأة تصانع زوجها على نکاح الرجال» 
رابت کف wl‏ وی بيتك عم اغد التساء على oped‏ وو مت الوم 
bye‏ حتقرا ذليلاء ورأيت البدع والزنا قد ظهر. 

وريت الناس یعتدون بشاهد الزور» وراياك الحرام دل ورأيت الحلال 
ros‏ ورأيت الدین بالرأي jhe‏ الکتاب وأحکامه» ورآیت اللیل لا یستخنی به 
من الجرأة على cal‏ ورأيت المؤمن لا یستطیع أن ینکر الا بقلبه» ورأيت العظیم من 
JU‏ ینفق في سخط الله (عز وجل)» ورأيت الولاة Su‏ أهل الکفر ویباعدون 
آهل الخير» ورآیت الولاة يرتشون في احکم» ورآیت الولاية قبالة لمن زاد. 

ورآیت ذوات الأرحام ینکحن ویکتفی بهن» ورآیت الرجل یقتل على 
التهمة وعلی الظنة» ویتخایر على الرجل SUI‏ فیبذل له نفسه وماله» ورآیت 
الرجل يعير على إتيان النساء» ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور» 
یعلم ذلك ویقیم علیه. ورآیت المرأة تقهر زوجها وتعمل ما لا يشتهي وتنفق على 
زوجهاء ورآیت الرجل يكري امرآته وجاریته ویرضی باندني من الطعام 
والشراب» ورأيت الأيمان بالله (عز وجل) كثيرة على الزور. 

ورآیت القمار قد ظهر» ورأيت الشراب gle‏ ظاهرا لیس له مانع» ورآیت 
النساء يبذلن آنفسهن لأهل الکفر؛ ورأيت اللاهي قد ظهرت » يمر بها لا ینعها 
اعد اعد ولا بیع gee gle‏ ورایت اتضریت یستنله انتای ات 
سلطانه» ورآیت آقرب الناس من الولاة من يمتدح بشتمنا أهل البست» ورأيت من 


يحبنا یزور ولا تقبل شهادته» ورأيت الزور من القول یتنافس فیه » ورآیت القرآن 


فتن آخر الزمان في حدیث آهل البیت صاوتان تالم جعين فد وی مت ۱3 


قد ثقل على الناس استماعه؛ وخف على الشاس استماع الباطل» وریت :ابكار 
یکرم انان خوفا من Aad‏ فرایت الخدود Slee dg‏ وعمل Gs‏ بالأهواة: 
ورأيت الساجد قد زخرفت. 

ورآیت أصدق الناس عند الناس الفتري الکذب ‏ ورأيت الشر قد ظهر 
والسعي بالنميمة» ورأيت البغي قد فشا» ورآیت الفيبة تستملح ویبشر بها الناس 
بعضهم بعضاء ورأيت طلب الحج والجهاد لغير call‏ ورأيت السلطان يذل للكافر 
ان ورا ا ب قد eal‏ مه المران Ne Nl gti‏ هن فن 
الکیال والیزان» ورایت سفك الدماء یستخف slg‏ ورایت الرجل یطلب الرئاسة 
لعرض الدنیا ویشهر نفسه بخبث اللسان لیتقی وتسند إليه الأمور» ورأيت الصلاة 
قد استخف بهاء ورأيت الرجل عنده الال الکثیر ثم لم يزکه منذ ملکه» ورأيت 
الميت ينبش من قبره ويؤذى وتباع آکفانه. 

ورآیت البرج قد کثر» ورأیت الرجل يمسي نشوان ويصبح سكران لا يهتم 
با الناس فیه» cols‏ البهائم تتکح» ورأيت البهائم يفرس بعضها بعضاء نت 
الرجل يخرج إلى مصلاه ويرجع ولیس عليه شيء من ثيابه» ورآیت قلوب الناس 
قد قست وجمدت آعینهم وثقل الذکر علیهم es Nes‏ طبر gales‏ 
فيه » ورآیت الصلي إنما يصلي لیراه الناس » ورآیت الفقیه يتفقه لغیر الدین» يطلب 


GS 


الدنيا والرئاست ورأيت الناس مع من غلب» ورأيت طالب الحلال يذم ویعیر» 
يمنعهم مانع ولا يحول بينهم وبين العمل القبيح آحد؛ ورأيت المعازف ظاهرة في 


الحرمين» ورآیت الرجل يتكلم بشيء من GE‏ ويأمر بالعروف وینهی عن المنكر» 
فیقوم إليه من ینصحه في نفسه فیقول: هذا عنك موضوع. ورآیت الناس ینظر 
بعضهم إلى بعض ویقتدون بأهل الشرور؛ ورأیت مسلكك ابر وطریقه خالياً لا 
پسلکه cdo]‏ ورأيت الیت يهزأ به فلا يفزع dela‏ ورآیت کل عام يحدث فيه من 
الشر والبدعة آکثر ما کان» ورأيت الخلق وانجالس لا یتابعون الا الاأغنیاء» ورأيت 
الحتاج یعطی على الضحك به ویرحم لغیر وجه الله. 

ورأيت الآيات في السماء لا يفزع لبا أحد ورأيت الناس يتسافدون كما 
یتسافد البهاتم لا بنك أحد منکرا تخوفاً من الناس» ورأیت الرجل ينفق الكثي رفي 
غير طاعة الله » ويمنع اليسير في طاعة الله» ورآیت العقوق قد ظهر واستخف 
بالوالدین ؛ وكانا من أسوء الناس حالاً عند الوند» ويفرح بأن يفتري عليهماء 
ورآیت النساء وقد غلبن على اللك وغلبن على كل أمر لا يؤتى إلا مالبن فيه 
هوی» ورآیت ابن لرجل يفتري على أبيه ويدعو على والديه ويفرح بموتهماء 
ورأيت الرجل إذا مر به يوم ولم یکسب فيه الذنب العظيم من فجور؛ آو بخس 
يكال اوشداق ار خشیان كرات از شرت نوك عيبا عزیت سي أن ذلك 
اليوم عليه وضيعة من عمره» ورأيت السلطان يحتكر الطعام» ورأيت آموال ذوي 
القربى تقسم في الزور ويتقامر بها وتشرب بها الخمور» ورأيت الخمر يتداوى بها 
ويوصف للمريض ويستشفي بها. 

ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك 
التدين به» ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق قائمة» ورياح pi‏ الحق لا تحرك» 


فتن آخر الزمان في حدیث آهل البیت صاوتا تالم اجعین تس وی ۱۷۵ 


ورأيت OY‏ بالأجر والصلاة بالأجر» ورآیت الساجد محتشية من لا يخاف cl‏ 
مجتمعون فیها للغيبة وأكل لحوم أهل الحق ویتواصفون فیها شراب السکر» 
ورآیت السکران يصلي بالناس وهو لا یعقل » ولا يشان بالسکر» وإذا سکر آکرم 
واتقی وخیف وترك لا يعاقب ویعذر بسکره» ورأيت من أكل آموال الیتامی 
يحمد بصلاحه » ورأيت القضاة یقضون GS‏ ما أمر الله» ورأيت الولاة يأتمنون 
الخونة للطمع » ورأيت الیراث قد وضعته الولاة لأهل الفسوق والجرأة على الله 
يأخذون منهم ویخلونهم وما یشتهون» ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى ولا 
يعمل القائل بما يأمر» ورأيت الصلاة قد استخف بأوقاتهاء ورأيت الصدقة 
بالشفاعة» لا يراد بها وجه call‏ ویعطی لطلب الناس » ورانتت لماش هيم 
بطونهم وفروجهم» لا یبالون ا أكلوا وما نكحواء ورآیت الدنیا مقبلة علیهم» 
ورأيت أعلام الحق قد درست. 

فكن على حذر؛ واطلب إلى الله (عز وجل) النجاة.. واعلم أن الناس في 
سخط الله (عز وجل) وا بهلهم لأمر يراد بهم» فكن Lape‏ واجتهد ليراك الله 
(عز وجل) في خلاف ما هم علیه. فان نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى 
cable,‏ وان أخرت ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم فيه من الجرأة على الله (عز 
وجل).. واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين وإن رحمة الله قريب من انحسنین)**. 

(۲) وروی الصدوق في كمال الدين باسناده عن الحسين بن أحمد بن إدريس 


(رضى الله عنه) قال: حدثنا أبى قال: حدثنا أبو سعيد سهل بن زياد الآدمى 


(۱) روضة الكافي / ج۸/ ص5/ ۰۷ 


الرازي قال : حدثنا محمد بن آدم الشيباني عن أبيه آدم بن آبي ٍیاس قال : حدثنا 


Lt)‏ عرج بي إلى ربي (جلّ جلاله) آتاني النداء: يا محمد!. 

قلت: لبيك Gy‏ العظمة لبيك. فأوحى abl‏ تعالی الي: La)‏ محمد 
فيم اختصم SU‏ الأعلى ؟. 

قلت: إلهي لا علم لي. 

فقال: يا محمد. هلا اتخذت من الآدميين وزيراً وأخاووصياً من 
بعدك؟. 


فقلت: إلهي ومن اتخن ؟ تخير لي أنت يا إلهي. 
فأوحى الله الي: يا محمد» قد اخترت لك من الآدميين علي بن 
آبي طالب. فقلت: إلهي ابن عمي؟. 

فأوحى الله إلي: يا محمد إن علیا وارتك» ووارث العلم من بعدك» 
وصاحب لوائك لواء الحمد يوم القيامة وصاحب حوضك» يسقي 
من ورد عليه من مؤمني أمتك. 

ثم أوحى الله (عزوجل) الي: يا محمد إني قد آقسمت على 
نفسي Lead‏ حقاء لا يشرب من ذلك الحوض مبغضُ لك ولأهل 


فتك وذرنتك انطییی الظاهرین كما آقول :ينا gee‏ ادخلن 


را 
الله : 


(۱) لا يخفى أن سند هذه الرواية عامي ولکننا أثبتناها هنا لأنها منقولة في کتبنا ا معتبرةء ولأنها تصلح 
أن تکون حجة على القوم لما فيها من إدحاض مدعاهم » وتقوية حجتنا. 


فتن آخر الزمان في حدیث آهل البیت صاوتا تالم جعين فد وی 9 ۱۲ 


جمیع آمتك الجنة الا من آبی من خلقي. 

فقلت: الهي اهل] واحد يأبى من دخول الجنة؟. 

فأوحى je) abt‏ وجل) الي: بلى؛ فقلت: وکیف یأبی؟ فأوحى الله 
re‏ يا محمد» اخترتك من خلقي؛ واخترت لك وصیا من بعدك 
وجعلته منك بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبي بعدك» 
والقیت محبته ب4 قلبك وجعلته Li‏ لولدك فحقه بعدك على 
أمتك كحقك agile‏ 2 حياتك. فمن جحد حقه فقد جحد 
حقكء ومن أبى أن يواليه فقد أبى أن يواليكء ومن أبى أن 
يواليك فقد أبى أن يدخل الجنة. 

ye‏ لله (eg a)‏ اكد عكر لما أنعم علي» فإذا منادياً 
ينادي: إرفع يا محمد رآسك. وسلني أعطك . 

فقلت: إلهي إجمع أمتي من بعدي على ولاية علي بن أبي طالب 
ليردوا جميعاً (ple‏ حوضي يوم القيامة؟. 

فأوحى الله تعالى إلي: يا محمد. إني قد قضيت 2 عبادي قبل أن 
أخلقهم وقضائي ماض فيهم لأهلك به من أشاء وأهدي به من 
آشاء وقد آتیتّه علمّك من بعدك» وجعلتّه وزيرك وخليفتك من 
بعدك على آهلك وآمتك. عزيمة مني آلدخل لعله: لأدخل الجنة 
من أحبّه وا لا أدخل الجنة من أبغضه وعاداه وأنکر ولایته 
بعدك. فمن آبغضه آبخغضك. ومن أبغضك أبغضني» ومن عاداه 


فقد عاداك» ومن عاداك فقد عادانی ومن أحبه فقد أحبك» ومن 


أحبك فقد آحبني, وقد جعلت له هذه الفضيلة وأعطيتك أن 
آخرج من صلبه آحد عشر مهدیا؛ كلهم من ذريتك من البکر 
الیتول واخررجل منهم يصلي Cale‏ عیسی جو مریم ییا 
الأرض عدلاً كنا ملكت متهم ظلشا وحور ابش كن مين 
الهلكة: وأهدي به من الضلالة وأبرئ به من العمى» وأشفي به 
المريض. فقلت: إلهي وسيدي متى يكون ذلك ؟. 

فأوحى الله (جل وعز): يكون ذلك إذا رفع العلم؛ وظهر الجهل؛ 
وكثر col atl‏ وقل العمل. وكثر القتل. وقل الفقهاء الهادون؛ 
وكشن algae‏ والسوكة وككر انضرا او اتف أمتك 
قبورهم مساجد. وحليت المصاحف» وزخرفت الساجد. وكثر 
الجور وا لفساد. وظهر المنكر وأمر أمتك ida‏ ونهوا عن المعروف, 
واكتفى الرجال بالرجال, والنساء بالنساء وصارت الأمراء 
dae‏ وأولياؤهم فجرة وأعوانهم ظلمة:؛ وذوي الرأي منهم 
فسقة وعند ذلك ثلاثة خسوف: خسف بالشرق. وخسف يال مغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» وخراب البصرة على يد رجل من ذريتك 
يتبعه الزنوج» وخروج رجل من ولد الحسين بن علي. وظهور 
الدجال يخرج بالمشرق من سجستان. وظهور السفياني. 

فقلت: إلهي ومتى يكون بعدي من الفتن؟. 

فأوحى الله الي وأخبرني ببلاء بني أمية» وفتنة ولد عمي وما 


يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة, فأوصيت بذلك ابن عمي 


فتن آخر الزمان في حديث آهل البیت صاوتا تالم جعين تس ی ۱۷۵ 


حين هبطت إلى الأرض وآدیت الرسالة وله الحمد على ذلك 
كما حمده اللبیون وكما حمده کل شيء قبلي وما هو خالقه 
إلى یوم القیامة) . 

(۳) وروی الشیخ الأقدم علي بن إبراهيم القمي عن أبيه» عن سلیمان بن 
مسلم الخشاب» عن عبد الله بن جريح المكي» عن عطا بن أبي رياح » عن عبد الله 
بن عباس قال: حججنا مع رسول الله Bh‏ حجة الودا ‘ فاخذ اة باب 
الکعبة» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 

Yi)‏ أخبركم بأشراط الساعة؟. 

وكان آدنی الناس منه یومتذ سلمان (رحمة الله عليه). فقال : بلى يا رسول 
إن من أشراط الساعة: إضاعة الصلوات. واتباع الشهوات. والميل 
إلى الأهواء, وتعظيم أصحاب المال» وبيع الدين بالدنياء فعندها 
يدوب قلب المؤمن ‏ جوفه كما یداب الملح 2 الماء مما يرى من 
المنكر فلا يستطيع أن يغيره. 

قال سلمان؛ وان هذا کائن با رسول الّه؟۱. قال: 
اي وائذي نفسي بیده یا سلمان؛ رن عندها پلیهم آمراء جورة 
ووزراء فسقة وعرفاء ظلمة؛ وآمناء خونة. 


فقال سلمان : ون هذا لكان یا رسول اله؟!. 


(۱) كمال الدین/ ص۲۵۰/ باب ۲۳/ ح١.‏ 


اي والذي نفسي بيده يا سلمانء Gf‏ عندها يكون النکر معروفا؛ 
والعروف منكراء ويُؤتمن الخائن. ویخون الأمين» ویبصدق 
الکاذب ويكدّب الصادق. 


قال سلمان : Oly‏ هذا لکائن يا رسول الله؟1. 


اي والذي نفسي بيده يا سلمان» فعندها تحون إمارة النسای 
ومشاورة الاماء. وقعود الصبيان على النابر ويكون الكذب 
طرفاء والزكاة مغرماء والضيء مغنماء ویجفو الرجل والدیه ویبر 
صديقه؛ ويطلع الكوكب المذنب. 

قال سلمان بون هذا لکا یا رسول اله؟!. قال ماه : 
اي والدي نفسي بيده يا سلمان» وعندها تشارك المرأة زوجها 2 
التجارة ویکون الطر قيظاء ويغيظ الكرام غیظا؛ ویْحتقر 
الرجل العسر فعندها تقارب الأسواق إذ قال هدا: لم آبع شینا؛ 
وقال هذا: لم آریح شیثا فلا تری إلا al) Lola‏ 

قال سلمان : وان هذا لکائن یا رسول ABNEY Sab‏ : 
إي والذي نفسي بيده يا سلمان. قعندها پلیهم آقوام ان كلمو 
قتلوهم» وان سكتوا استباحوا حقهم. لیسستآشرون آنفسهم 
بفیتهم. ولیطآون حرمنهم. وليسفكن دماءهم ولیملاَنْ قلوبهم 
دغلا وزعبا. فلا تراهم الا وجلین خائفين مرعوبين مرهوبین. 


فتن آخر الزمان في حديث آهل البيت صاوتا تالم جعين ES‏ 1 


قال سلمان : وان هذا لکا یا رسول Nall‏ 


Gy 
6: 


2 ESS 
اي والذي نفسي بيده يا سلمانء إنَّ عندها يؤتى بشيء من الشرق‎ 
وشيء من الغرب يلون آمتین فالویل لضعفاء آمتي منهم والویل‎ 
يرحمون صغیرا ولا یوقرون کبیرا ولا یتجاوزون‎ call لهم من‎ 
من مسيء. جثتهم جنة الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين.‎ 

قال سلمان؛ وان هذا لکائن یا رسول 401 

قال : 
اي والذي نفسي بيده يا سلمان: وعندها يكتفي الرجال 
بالرجال» والنساء بالنساء. ویغار على الغلمان كما یغار على 
الجارية 2 بيت أهلهاء وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» 
ولترکبن ذواتْ الفروج السروج فعلیهن من أمتي لعنة اللّه. 

Sly sole JE‏ هذا Hel‏ پاترسول ات1 فال 
اي والذي نفسي بيده يا سلمان؛ إن عندها ثزخرف الساجد كما 
تزخرف البیع لتاقن و نحل التصاخفئ :ونطول ارات 
وتكثر الصفوف بقلوب متباغضة وألسن مختلفة. 

قال سلمان : وان هذا لکائن پا رسول الّه؟۱. قال : 
اي والذي نفسي بيده وعندها اا gs‏ اس بالذهب» 
ویلبسون الحریر والدیباج ويتخذون جلود النمور صفافا. 


تال ان Oy‏ هن لقان با نيول انب ال : 
إي والذي نفسي بيده يا سلمان؛ وعندها یظهر الرياء ویتعاملون 
بالعينة والرشیء ویوضع الدین وثرفع الدنیا . 

قال سلمان : وإن هذا لکائن یا رسول الّه؟۱. قال : 
اي والدي نفسي بيده يا سلمان» وعندها يكثر الطلاق فلا alas‏ 
ai‏ حدٌ ولن یضروا الله شیثا. 

قال سلمان؛ وان هذا تکافن با رسول الّ؟۱. قال : 
اي والذي نفسي بيده يا سلمان» وعندها تظهر القینات والعازف 
ویلیهم آشرارآمتي, 

قال سلمان : وان هذا تکائن یا رسول 13211 قال By‏ : 
اي والذي نفسي بيده يا سلمان» وعندها تحح آغنیاء آمتي 
Aa jill‏ وتحجّ آوساطها للتجارة. وتحجّ فقراژهم للریاء والسمعة 
فعندها یکون aly Bi‏ یتعلم ون القرآن لغير Al‏ ویتخذون ه 
مزامیر ویکون آقوام یتفقهون لغیر الله. وتکنر آولاد الزنا؛ 
ويتغنون بالقرآن؛ ویتهافتون با لدنیا. 

قال سلمان + وإن هذا لكائن يا رسول YS al‏ قال پا : 
اي والذي نفسي بيده يا سلمان, ذاك إذا انتهکت الحارم؛ 
واكتُسبت المآثم؛ وتسلط الأشرار على الأخيار؛ ویفشو الكذب 
وتظهر اللجاجة. وتفشو الفاقة» ويتباهون 2 اللباس, ويمطرون 


2 غير أوان (petal‏ ويستحسئون الكوية والعازف. وينكرون 


فتن آخر الزمان في حديث آهل البيت صاو نوي ام علي م جعين ا 


الآمربالمعروف والنهي عن النکر حتى یکون المؤمن 2 ذلك 
الزمان (Ii‏ من الأمّة ويظهر قراژهم وعُبّادهم فيما بينهم التلاوم؛ 
فأولئك يُدعون 2 ملكوت السموات الأرجاس والأنجاس. 

قال سلمان : ون هذا تکائن یا رسول SB ASA‏ 
اي والذي نفسي بيده يا سلمان» فعندها لا يحض الغني على 
الفقير حتى إن السائل يسأل فيما بين الجمعتين لا يصيب أحدا 
یضع .2 کفه Lied‏ 

قال سلمان : وان هذا تکائن یا رسول SBS ail‏ بل : 
إي والدي نفسي بيده يا سلمان. عندها يتكلم الرویبضه. 

فقال : وما الرويبضة يا رسول الله فداك آبي وأمي؟. قال : 
يتكلم 2 آمر العامة من لم يكن يتكلم فلم یلبتوا إلا قلیلا 
حتى تخور الأرض» خورة فلا يظن كل قوم إلا أنها خارت 2 
ناحیتهم. فيمكثون ما شاء الله ثم ينكتون 2 مكثهم فتلقی 
لهم الأرض آفلاذ کبدها ذهبا وفضة: ثم Logi‏ بيده إلى الأساطين 
فقال: مثل هذا فیومتن لا ینفع ذهب ولا فضة)؛ فهذا معنی قوله: 
فقد جاء آشراطها". 

)2( وارتأینا أن ننقل في آخر الطاف کلام الشیخ الفید (رحمه الله تعالى) في 

فتن آخر الزمان التي عبر عنها ب(علامات لزمان قبام القائم الهدي 42( لأنها 


(۱) تفسیر القمي / ج۲/ ص ۳۰۳. 


وان لم یکتبها بلفظ الفتن؛ ولکنها في الواقع تعبر عن نوع من الفتن الطبيعية 
والع سكرية والاجتماعية وال سياسية الس تصیب الب شرية فی بدایات ظهوره 
(AER Abe)‏ 

قال الشیخ الفید (قدس الله تعالی سره القدوسي) : (قد جاءت الأخبار بذکر 
علامات لزمان قیام القائم الهدي ج4 وحوادث تکون آمام قيامه» وآیات 
ودلالات» فمنها: خروج السفياني» وقتل الحسني» واختلاف بني العباس في 
املك الدنياوي» وکسوف الشمس ف التصف من شهر رمضان» وخسوف القمر 
ees‏ انس دنق مس رال و a‏ ی وف 
بالشرق» ورکود الشمس من عند الزوال إلى وسط آوقات العصرء وطلوعها من 
انفرب» وقتل نفس زك بظهر الكوفة و سبعین من الان وذبح رجل 
هاشمي بين الرکن والقام» وهدم سور الكوفة» واقبال رايات سود من قبل 
خراسان؛ وخروح اليماني» وظهور الغربي بمصر وقلکه للشامات» ونزول الترك 
الجزيرة» ونزول الروم الرملة» وطلوع نجم بالشرق يضيء US‏ يضيء القمر» ثم 
ینعطف حتی يكاد يلتقي طرفاه» وحمرة تظهر في السماء وتتتشر في آفاقها. ونار 
تظهر بالشرق طولا وتبقی في الجو ثلاثة أيام أو سبعة أيام» وخلم العرب آعنتها 
وتملكها البلاد وخروجها عن سلطان العجم» وقتل أهل مصر آمیرهم؛ وخراب 
الشام» واختلاف ثلاث رایات فيه» ودخول رایات قيس والعرب إلى مصرء 
ely‏ که رن AOU‏ مرها ما راتس مر باهش 
واقبال رايات سود من الشرق نحوهاء وشق في الفرات حتی یدخل الاء أزقة 


فتن آخر الزمان في حديث آهل البیت صاوتا تالم جعين فد ES‏ 


الكوفة» وخروج ستين كذاباً كلهم يدعي النبوة؛ وخروج اثني عشر رجلا من آل 
آيي طالب کلهم يدعي الامامة لنفسه» واحراق رجل عظیم القدر من شيعة بتي 
العباس بين جلولاء وخانقین» وعقد الجسر ما يلي الکرخ بمدينة السلام» وارتفاع 
ريح سوداء بها في آول النهار ؛ وزلزلة حتی ینخسف كثير منها» وخوف یشمل 
آهل العراق» وموت ذریع فیه . ونقص من الأنفس والأموال والثمرات» وجراد 
يظهر في أوانه وفي غير أوانه» حتى يأتي على الزرع والغلآت» وقلة ريع لما يزرعه 
الناس» واختلاف صنفين من العجم » وسفك دماء كثيرة فيما بينهم» وخروج 
العبید عن طاعة ساداتهم وقتلهم موالیهم» (ومسخ لقوم) من آهل البدع حتی 
یصیروا قردة وخنازیر» وغلبة العبید على بلاد السادات » ونداء من السماء حتی 
پسمعه fal‏ الارض کل آمل 233 بلغتهم؛ نتوج وود يزان من السداء اشاس 
في عين الشمس» وآموات ceo a‏ إلى الدنيا فیتعارفون 
فيها ویتزاورون. 

ثم يختم ذلك بأربع وعشرين مطرة تتصل فتحيى بها الأرض من بعد موتها 
وتعرف برکاتها» وتزول بعد ذلك كل dale‏ عن معتقدي الحق من شيعة المهدي BR‏ 
فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكة فيتوجهون نحوه لنصرته ؛ كما جاءت بذلك الأخبار. 

ومن جملة هذه الأحداث محتومة ومنها مشترطة» والله أعلم ما یکون» Lely‏ 
ذكرناها على حسب ما ثبت في الأصول وتضمنها الاثر المنقول» وبالله نستعين وإياه 
أل لوو 


)١(‏ الإرشاد / الشيخ المفيد / ج۲/ ص‌۳۱۸. 


النحو التاني: الفتنة في الدین 

فاد و اسهم مسا ها عيدا abe‏ مرت هم 
الفتنة الأشد التي تصيب الناس في آخر الزمان» وهي آشد من جمیع الفتن 
السياسية والاجتماعية والعسكرية والطبيعية» OY‏ بهذه الفتنة تنتهي عملية 
الامتحان والتمحیص» وهي الأساس للتمییز بين آنصار الهدي راد SNE‏ 
وبين غیرهم. 

ولیس لبذه الفتنة منشأ اقتصادي» أو سياسي » أو اجتماعي» أو أي سبب 
عادي آخرء وإنما تعود لسبب واحد هو السبب الديني فقط. 

نعم إن من الصحيح أن لكل عامل من العوامل العادية (الاقتصادية› 
والسياسية» والعسکرية» والاجتماعية.. إلخ) تأثيره على صلاح المؤمن 
واستقامته» ولكنها ستكون في آخر الزمان جميعها في كفة واحدة مجتمعة» بينما 
توضع في الكفة الأخرى من ميزان الصلاح فتنة الدين. 

فما هي تلك الفتنة التي تصيب الناس في دينهم؟. 

ليس من الصعب على كل من درس تاريخ الإسلام أن يعثر على التيارات 
الانحرافية التي كانت تظهر بين الفينة والأخرى في انجتمم الإسلامي» وقد تتلون 
بألوان وأشكال ختلفة» وربما أمكن لمؤسسي الانحراف أن يتمكنوا بتثبيت أنياب 
اخرافهم في مساحة كبيرة من الأتباع الذين عاصروهم» والامتداد في مستقبل 
تاريخ المجتمع الاسلامي» كما نجد ذلك واضحاً في أتباع كثير من أصحاب البدع 
الذين ظهروا في تاريخ الاسلام» وما زالوا يشكلون النسبة العظمى من المسلمين. 


فتن آخر الزمان في حديث آهل البيت صاوتان تالم اجعین ا ا 


إذن هل توجد فتنة أشد وأكبر من تلك الفتن التي مر بها السلمون على طول 
تاريخهم» بحيث حرفت النسبة العظمى منهم عن الحق وأمالتهم إلى المناهج 
الأخرى؟ وما هي تلك الفتنة وما نوعها؟. 
إننا بمطالعتنا للأخبار التي تحدثت عن فتنة الدين في آخر الزمان» قد وجدنا 
تللق الأشان Sieh ol all Say Sia‏ جما د فا متا فق هده 
الفتنة. 
وآنها سوف تکون في آخر الزمان قبل ظهور الامام تالالش 
a,‏ کلمت اناد يف لق فا alls ye‏ ایا شیور هو 
فتنة الدین في صورتها الأولى: (الابتعاد عن الدین) 
ابتعاد الناس عموماً عن الدین؛ وعن الاسلام بحيث يتحول الدین عندهم 
إلى غير حقيقته الإلبية التي نزل بها. 
ومن جملة تلك LEY‏ ما رواه الصدوق (رحمه الله) في (ثواب الأعمال 
وعقاب الأعمال) بسند موثق عن أبي عبد الله AER‏ أنه قال : 
(قال رسول الله fe‏ : 
سيأتي على أمتي زمانٌ لا يبقى من القرآن إلا رسمه؛ ولا من 
الاسلام الا اسمه gous‏ به وهم أبعد الناس منه؛ مساجدهم 
عامرة وهي خراب من الهدی, فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت 
ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود)"". 


۰۲۰۱ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال / الصدوق / ص‎ )١( 


وربما آشارت إلى هذه الحالة التمردية عن الحق» بالابتعاد عن الله je)‏ وجل) 
والانصياع لمغريات الدنيا. 
ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بسند مو ثق عن الصادق AER‏ أنه قال: 
(قال رسول الله ب : 
مسياتي هانی آمستي زمانُ تخبث فيه سراثرهم» وتحسن فيه 
علانیتهم طمعا 3 الدنیاء لا پریدون به ما عند الله pe)‏ وجل)؛ 
يكون أمرهم رياء لا يخالطه خوف يعمّهم الله بعقاب فيد عونه 
دعاء الغريق فلا يستجاب (gt‏ 
وإلى هذه الفتنة أشارت الوصية النبوية الشريفة التي رواها الطبرسي في 
(مکارم الأخلاق) (في موعظة رسول الله Si‏ لابن مسعود) حيث جاء فيها : 
Ly)‏ بن مسعودء الإسلامُ بدأ غریبا وسيعود غريباً كما بدأء 
فطوبى للغرباء فمّن أدرك ذلك الزمان من أعقابكم فلا 
ولا ما عليهم 2 ناديهم ولا تشيعوا جنائزهم ولا تعودوا 
مرضاهم» فانهم يستنُون بسنتكم؛ ویظهرون بدعواكم, 
ويخالفون أفعالكم فيموتون على غير ملتکم. أولئك ليسوا 
مني ولا أنا منهم. 
فلا تخافرٌ أحداً غير call‏ فان الله تعالى يقول: 


7 070 هو oy‏ ملس م 


LSD‏ تکونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج مشيدة). 


)1( ثواب الأعمال وعقاب الأعمال/ ص ۰۳۰۱ 


فتن آخر الزمان في حديث آهل البيت صاوتان تالم جعين 8 


ويقول: 

(یوم يقول المتافقون والْمافَِات لِلَذِينَ آمنوا انظرونا فیس من ورکم - 
إلى قوله ‏ وتس المصیر؟. 

يا بن مسعود. علیهم لعنة مني ومن جمیع الرسلین والملانكة 
القربین: وعلیهم غضب الله وسوء الحساب 2 الدنیا والآخرة 


وقال الله: 


oso 2 ر‎ @ 2 


لین الذين LS‏ من بني إسرائيل - إلى قوله - ولكن كثيرا منهم 
فاسقون). 

يابن مسعود, آولشك يُظهرون الحرص الفاحش, والحسد 
الظاهر؛ ویقطعون الأرحام؛ ويزهدون 2 الخیر قال الله تعالى: 
وین بش اله بن بل یا نو م َال به اذ 
es:‏ وش ون في الأرض Hf‏ لهم اللعنة gly‏ سوء الدار». 

وقال تعالی: 

(مثل الذِين حملوا التوراء ثم م بحملوها Jes‏ الحمار يحمل AGG‏ 
يا بن مسعود. يأتي على الناس زمانْ الصابر فيه على دينه مثل 
el‏ عاتن لح تكد ول wa‏ اران كان دنا 
الزمان ذثباً وإلا أكلته الذئاب. 

يا بن مسعود؛ علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة؛ آلا إنهم أشرار 
خلق الله وكذلك أتباعهم؛ ومن يأتيهم ويأخذ منهم؛ ویحبهم 
ویجالسهم. ويشاورهم أشرار خلق الله يدخلهم نار جهنم: 


y A iad cos Bs‏ ررم O‏ فقو و ۵ 407 70 ر 


م بكم عمي فهم لا رضون) ٠‏ (ونحشرهم يوم القيامة 3 على 


0 و 20 CIE A ea eRe‏ دم ه وم ير هام 


وجوههم عمیا ویکما وصما ee ee‏ سعیرا6» 

(کلما تضجت جلودهم aly‏ جلود gees‏ لیذوقو العذاب)» I)‏ 

ألقوا فيها سمعوا ها شهيقا وهي تفور 4# تكاد تمیز من tis) BEM‏ 

آرادوا أن بخرجوا منها من غم أعيدوا فيها). 

وقیل لهم: 

(ذوقوا عذاب الحريق)ء لم فيها با زفير وهم فیها لا یسمعون). 

یعون آنهم على ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي» إنهم مني براء وأنا 

منهم بريء. يا بن مسعود, لا تجالسوهم 2 AM‏ ولا تبایعوهم 2 

الأسواق» ولا تهدوهم إلى الطريقء ولا تسقوهم coll)‏ قال الله تعالی: 

من کان يريد Sout SU‏ وزینتها gl a‏ آعمالهم فیها وهم فيها لا 

ییخسون). 

یقول الله تعالی: 

اومن DE‏ بريد > GUE‏ وه ينها وم له الآجرة من Cd‏ 

ويمكننا أن نون الصورة التارجخية لزمان الفتن الذي یکون قریباً جدا لظهور 

الإمام يْاشْعَالفَالنَقْ والمعبر عنه في لسان الروايات بآخر الزمان؛ وذلك عندما 
نقراً مجموعة من الروايات الشريفة التي تحدثت عن مظاهر الابتعاد عن الدين» وما 
يمكن أن نسميه بفتنة الدين.. ومنها ما رواه المقدس الأردبيلي في الكتاب المدسوب 
إليه الموسوم ب(حديقة الشيعة) حيث قال ما تعريبه : 


(۱) مكارم الأخلاق / الطبرسي / ج7/ ص 6۵ ۳. 


فتن آخر الزمان في حدیث آهل البیت صاو نوي ام علي م جعين OS‏ 


(روى سیدنا المرتضى بن الداعي الحسين الرازي (رحمة الله عليه) بسند 
معتبر عن الشيخ الفید (رضوان الله علیه)» عن أحمد بن محمد بن الحسن بن آحمد 
بن الوليد» عن أبيه محمد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله» عن عبد الجبار» عن 
الإمام الحسن العسكري جه أنه خاطب آبا هاشم الجعفري وقال له : 
يا آبا هاشم سيأتي زمانٌ على الناس وجوههم ضاحكة 
مستبشرة؛ وقلوبهم مظلمة منكدرة: الستَة فيهم بدعة والبدعة 
فيهم AL‏ المؤمن بينهم محقر والفاسق بينهم موقر أمراؤهم 
جاهلون جائرون وعلماؤهم 2 آبواب الظلمة ساترون أغنياؤهم 
يسرقون زاد الفقراء وأصاغرهم يتقدمون على الکبراء» وكل 
جاهل عندهم خبیر وكل محيل عندهم فقیر لا يتميزون بين 
المخلص والمرتاب» ولا يعرفون الضأن من الذئاب؛ علماؤهم شرار 
خلق الله على وجه الأرض؛ لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف؛ 
وأيم الله إنهم من أهل العدول والتحرف يبالغون ‏ حب 
مخالفينا ويضلون شيعتنا ومواليناء فإن نالوا منصباً لم يشبعوا 
عن الرشاء. وان خذلوا عبدوا الله على الریاء ألا إنهم قطاع 
طريق المؤمنين» والدعاة إلى تحلة اللحدین. فمّن أدركهم 
فلیحذرهم وليصن دينه وإيمانه. ثم قال: يا آبا هاشم هذا ما 
حدثني آبي عن أبائه عن جعفربن محمد 2 وهو من أسرارنا 
فاكتمه الا عن أهله؛ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال)”'. 


)1( حديقة الشيعة / المقدس الأردبيلى / ص ۵۹۲. 


: أنه قال‎ heath 

يآتي على الناس Ole)‏ وجوههم وجوه الآدميين» وقلوبهم قلوب 
الشیاطین. كأمثال الذئاب الضواري سفاکون للدماء لا 
یتناهون عن منکر فعل وه إن تابعتهم ارتابوك وان حدختهم 
کلدّبوك. وان تواریت عنهم اغتابوك Aut‏ فیهم بدعة والیدعة 
فيهم (Aw‏ والحلیم بینهم غاد وا لغادر بینهم حلیم والمؤمن 
فيما بينهم مستضعف والفاسق فيما بينهم مشرف. صبیانهم 
عارم» ونساؤهم شاطر وشيخهم لا pols‏ بال معروف ولا ينهى عن 
اللکر الالتجاء إليهم خري. والاعتزازيهم ذل» وطلب ما & 
أيديهم فقر فعند ذلك يحرمهم الله قطر السماء 2 أوانه, وينزله 
2 غير آوانه» يسلط عليهم شرارهم فیسومونهم سوء العداب؛ 
ويذيحون آیناءهم ویستحیون نساءهم. فيدعوا خيارهم فلا 
یستجاب لهم). 

(يأتي زمان على sisi‏ آمراژهم یکونون على الجور وعلماوهم 
على الطمع. وعبادهم على clot!‏ وتجارهم على أكل الرياء 
ونساؤهم على زينة الدنياء وغلمانهم 2 التزويج. فعند ذلك 


كساد أمتىي كحكساد الأسواق» وليس فيها مستقیم الأموات 


)1( جامع الأخبار / السبزواري / ص ۳۵۵/ ح4947-١.‏ 


فتن آخر الزمان في حديث آهل البیت صاوتان تالم اجعین 9 فد وی سا 2 


آیسون منهم ‏ قبورهم من خيرهم» ولا يعيشون الأخيار فيهم؛ 
ففي ذلك الزمان الهرب خير من (ALE‏ 
ومثل هذا ما رواه الشيخ الأقدم محمد بن إبراهيم النعماني في غيبته في (باب 
ما روي أن القائم Aad‏ يستأنف دعاء جدیدا وأن الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا 
كما (ly‏ باسناده عن کامل» عن أبي جعفر AR‏ أنه قال : 
(إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول 
الله ب وان الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى 
اا 
وروی باسناده عن أبي بصير» عن الامام الصادق يه أنه قال : 
(الإسلام بدأ غریبا وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرياء. 
فقلت : اشرح لي هذا أصلحك الله. فقال: 
[Level‏ يستأنف الداعي منا sles‏ جدیدا کما دعا رسول (geal‏ 
وکذلك روی بالاسناد إلى سعد بن آبي عمر احلاب» عن جعفر بن 
Ahi.‏ أنه قال : 
(إنَّ الإسلامَ بدأ غریب | وسیعود غریبا كما بدا فطوبى 
ارتا 
)1( جامع الأخبار / السبزواري / ص ٦-۹۹۷ IOV‏ . 
(۲) الغيبة / النعماني / ص۳۲۱/ باب ۲۲/ ۰۱ 
(۲) الغيبة / النعماني / ص۳۲۱/ باب ۲۲/ ۰۲ 
(4) الغيبة / اللعماني / ص ۳۲۲/ باب ۲۲/ ح 4 . 


وروی بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله AE‏ (آخبرني عن 
قول أمير المؤمنين BR‏ 
Ot)‏ الاسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء). 
فقال: 
(يا آبا محمد إذا قام القائم Ah‏ استأنف reves eles‏ كما دعا 
رسول الله ب . 


G4‏ ام 


قال aes‏ نات اسه و : آشهد Eb‏ إمامي في الدنیا والأخرة» 
أوالي ولك وأعادي e‏ وأنك ا الله. فقال : 
Gli Hass‏ 
وروي في جامع الأخبار عن النبي alg)‏ قال : 
(يأتي على الناس زمانْ الصابر منهم على دينه کالقابض على 
الخهرة (a‏ . 
وقد جاءت الروایات بهذا العنی مستفيضة من طرق الشيعة والسنة. وهي 
حقيقة التغير الكبير والانقلاب العكسي الذي يصيب المسلمين بابتعادهم عن 
ae‏ وجوهره وأصالته. بحيث تصبح مفاهيمه الصحيحة غريبة عليهم» ويكون 
سلوکهم العام ومظاهر حياتهم غير منسجمة مع ما جاء به الاسلام العزیز» با 
نشاهده حالياً في الجتمعات الاسلامية يمكننا أن نفهم هذه الحقيقة الرة بشکل جلي. 
(۱) الغيبة / النعماني / ص ۳۲۲/ باب ۲۲/ OC‏ 
(۲) جامع الأخبار / السبزواري / ص۳۵۹1/ ۹۹۹2 - 


فتن آخر الزمان في حدیث آهل البیت صاو ويام علي م أجعين Ea‏ 


فتنة الدين الحق في صورتها الثانية: الابتعاد عن التشيع الولائي 

ولو غضضنا الطرف عن كل آهوال تلك الفتن ؛ فانه سوف يبقى آمام 
الانسان المسلم هول الفتنة العظمی التي آنذر منها أهل الببت یله وحذروا منها 
وهي (فتنة الدین) التي ذکروا ضرورة حدوثها قبل ظهور الامام الغائب 
زان تالژجالتیبا. وقد أكدت روایاتهم AP‏ على موضوع هذه الفتنة وعلاقتها 
بالغية الطويلة التي یذهب بسببها کثیر من أولتك امحسویین علی التشیع مع مهب 
الریاح» ویسقطوا من الیزان. ومعنی ذلك أن هذه الفتنة هي ختصة بالشيعة لا 
تتعداهم إلى غیرهم. Lely‏ (لعل الأنسب : ولکن) لاذا هذه الفتنة للشیعة؟. 

ولاذا یسقط كثير من الشيعة في الامتحان والاختبار.. مع Lal‏ نؤمن بأن 
ال شيع إا هو الاسلام الحمق الذي جاء به النبي الأكرم :48 وثبته الأئمة 
العصومون مه بجهادهم وبیاناتهم ودمائهم؟. 

ويمكنك أن تعرف الجواب على السوال الأول Le‏ تقدم بيانه في بحث 
التمحيص حيث بينا أن الله (عز وجل) قد خطط لتاريخ البشرية أنها سوف تنتهي 
بطرحها الحتمي التاريخي بعصر الخلص النجي الإمام المهدي ان اشنا 

وذکرت النطة الالبية بأن الظروف العالية التي يظهر فيها الخلص تکون 
معتمة» مظلمة» قد امتلأت الارض بالظلم والجور والفساد. 

وهنا Sh‏ دور الشرکاء في عملية التخلیص التأريخية» فتلزم ری 
یکون أولئك الشرکاء قد اجتازوا جمیع الامتحانات ببراعة وأمعية وتميز. رالات ان 
هذا الدور الهم لا بد وآن یقوم علی آيدي مهمین متازین محصین ناجحین. 


وبما أن الدين GA‏ هو الدین الذي بلغه رسول الله و وحمله fal‏ بينه 
العصومین له ... فمن الطبيعي أن ینعقد fol‏ الخلاص على آتباع الحق فقط » Oly‏ 
یفتش بینهم ویبحث عندهم عن COPIA!‏ بعدما زل غیرهم عن الحق من قبل. 

ومع أن انشيعة هم علی الق باتباعهم الق الالبي بالدین الکامل بقونه 
تعالی : 


هم و ی وده ور و Oy OS‏ مره 4 سره م و وم 
(اليوم أكملت لكم دینکم وآتممت علیکم نعمتي ورضییت کم الاسلام 
دنا 
وقد تم الدين ورضي الله تعالى بالإسلام بعد تبليغ النبي ae‏ با أمر به في 


قوله تعالى: 
(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل OL‏ من ربك وان م تفعل CS‏ بلغت رسالته 
وال یعصماك من اا0 

وكان ذلك الأمر الخطير هو التبليغ بولاية علي بن أبي طالب AB‏ 

LS‏ زوئ احاکم المسكاني عن علي بن عبد الرحمن بن عیسی الدهقان 
بالكوفة قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال: حدثنا الحسن بن الحسين 
العرني قال: حدثنا حبان بن علي العنزي قال: حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن 

ابن عباس في قوله (عز وجل) : 
GD‏ آیهاالرسول بلغ ما أنزل oi‏ يك من Coby‏ 


(۱) الاية ۳ من سورة الائدة. 


)۲( الآية VW‏ من سورة المائدة. 


فتن آخر الزمان في حديث آهل البیت صاو نوي ام علي م جعين VAS‏ 


الآية قال: نزلت في علي » أمر رسول الله 1B‏ يبلغ فيه فأخذ رسول الله 
بيد علي فقال : 
(مَن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه). 
وقال السيوطي في تفسیره الدر النثور : آخرج ابن مردویه» وابن عساکر عن 
أبي سعید اخدري قال ا هی 11 ل Lie‏ یوم غدير خم فنادی له 
بالولاية هبط جبرائیل عليه بهذه الآية : 
(اليوم أكملت کم OG Saas‏ 
ولكن ذلك الاتباع لم نع الشيعي من الوقوع في الفتنة والسقوط فيهاء OY‏ 
جرد الانتماء لا یمصم الانسان من ذلث» Lily‏ تعصمه الولاية التامة» والعرفة 
الكاملة محمد وآل محمد هاه » فهي النجية والمخلّصة والعاصمة من الفتن والأهواء. 
فالولاية هي مركز الاختبار والامتحان» وهي نقطة الانطلاق للأفق الرباني 
الواسع المنفتح على جمیع الرافق الربانية النورانية. 
وقد جاءت الروایات التواترة التي أكدت هذا العنی الصحیح منها : 
( رو الب بعد یم عن غا نن مله كاله سمحت Ol‏ 
AED dae‏ يقول: (كل من دان الله (عز وجل) بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له 
(۱) شواهد التنزيل / الحاكم الحسكاني / ج١/‏ 2 OV‏ وللمزيد راجع كتابنا: الغدير یتحدی 
التشكيك بأسانيده / الطبعة الأولى؛ دار البرهان / بيروت - OLS‏ ۰٩٤۱ھ‏ _ 11494م. 
(۲) الدر المنثور / السيوطي / ج7/ ص NOM‏ 


athe eS نومه‎ sally: oes وهو ل‎ eu) eke قمع شیر‎ alley 
عن راعیها وقطيعهاء فهجمت ذاهبة وجائية يومهاء فلما جنها اللیل بصرت‎ ele 
بقطیع غنم مع راعیها فحنت إليها واغترت بهاء فباتت معها في مربضها فلا أن‎ 
ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعهاء فهجمت متحيرة تطلب راعيها‎ 
: وقطيعهاء فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها فصاح بها الراعي‎ 
إلحقي براعيك وقطيعك» فأنت تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك ؛ فهجمت‎ 
ذعرة» متحيرة» تائهة» لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردهاء فبينا هي كذلك‎ 
إذ اغتنم الذئب ضيعتها فأكلهاء وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا‎ 
إمام له من الله (عرٌ وجل) ظاهر عادل؛ أصبح ضالاً تاتهاء وان مات على هذه‎ 

الحالة مات ميتة كفر ونفاق. 

واعلم يا محمدء أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله. قد لوا 
وأضلوا فأعمالبم التي يعملونها 

(کرماد اشتدت په الريح في يوم عاصف لا یدرون مما کسبواً gle‏ شيء 
ذلك هو الضلال البعید4(). 

(۲) وروی الكليني بسنا صحیح عن زرارة» عن الامام الباقر BAB‏ 
حديث طویل قال : (ذروة الأمر» وسنامه» ومفتاحه» وباب الاشیاء» ورضا 
الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته» إن الله (عز وجل) یقول : 

من يطع الرسول فَقَد أطاع له ومن تولّى فما أرْسلنَاكَ علَيهِم حفیظا». 
)١(‏ الكافي / ج١/‏ ص ۱۸۳/ ۰۸2 ومثله في احاسن للبرقي» كتاب عقاب الأعمال من احاسن / 
الباب ۱۷ / 4۷ / ص ۰۹۲ وکذلك في الغيبة: النعماني / الباب ۱ ح۲ / ص NV‏ 


فتن آخر الزمان في حدیث آهل البیت صاوتان تالم جعين ی NGA‏ 


ما لو أن رجلا قام cals‏ وصام نهاره» وتصدق بجميع ماله وعد خیم 
دهره ولم یعرف ولاية ولي الله فیوالیه ویکون جمیع آعماله بدلالته إليه؛ ما OLS‏ 
له على الله (جل وعز) في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان» ثم قال: أولئك احسن 
متهم پدخله الله الجنة بفضل رحمته)۳. 

(۳) وروی الكليني بسند صحیح عن عبد الحميد بن آبي العلاء قال : دخلت 
السجد الحرام فرآیت مولی لأبي عبد الله AEB‏ فملت إليه لأسأله عن آبي عبد الله 
اه فإذا أنا بأبي عبد الله A‏ ساجداً فانتظرته طويلاً» فطال سجوده علي فقمت 
مليف کی یو peor‏ تما تیه ا شا 

فقال : من قبل أن LSE‏ فلما سمع كلامي رفع رأسه ثم قال : 

ss ادن‎ aga 
: فدنوت منه فسلمت عليه » فسمع صوتاً خلفه فقال‎ 
ما هذه الأصوات الرتفعة؟.‎ 
فقلت : هؤلاء قوم من المرجئة والقدرية والعتزلة.‎ 
: فقال‎ 


إن القوم يريدونني فقم بنا. 


)١(‏ الكافي / ج۲/ ص ۱۹/ ح٥‏ ۰ ورواه البرقي في احاسن / ج۱ / ص۲۸۷ / باب EV‏ (باب الشرائع) 
7 وروی قطعة منه الشیخ الفید في الأمالي / ص1۸ / اجلس الثامن / ح4. وروی مثله 
العياشي في تفسيره / ج١‏ / ص۲۵۹ / ۰۲۰۲2 ونقله الحويزي في تسیر نور الثقلين / ج۱ 
/ص ۵۲۰ / ح١57.‏ ونقله الشيخ محمد مؤمن المشهدي في تفسيره كنز الدقائق / ج۲ / ص ۵. 


فقمت معه فلما أن رأوه نهضوا نحوه فقال لهم : 
كفوا آنفسکم عني ولا تؤذوني» وتعرضوني للسلطان فاني 
ثم أخذ بيدي» وتركهم ومضى ؛ فلما خرج من المسجد قال لي : 
يا آبا محمد. والله لو أن إبليس سجد لله (عزذكره) بعد العصية 
والتكبر عمر LOW‏ ما نفعه ذلك ولا قبله الله (عرّ ذکره) ما لم 
يسجد لآدم كما أمره الله (eg 5c)‏ أن يسجد له؛وكذلك هذه 
الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها 2397 وبعد تركهم الامام الذي 
نصبه نبيهم 27 لهم فلن يقبل الله (تبارك وتعالى) لهم عملا 
ولن يرفع لهم حسنة؛ حتى يأتوا الله Fe)‏ وجل) من حيث أمرهم» 
ویتولوا الامام الذي آمروا بولایته» ويدخلوا من الباب الذي فتحه 
الله )50 وجل) ورسوله لهم. 
يا آبا محمد. ان الله افترض على آمة محمد Hy‏ خمس فرائض: 
الصلاة والزکاة: والصیام؛ والحج؛ وولایتنا؛ فرخّص هم 2 
آشیاء من الفرائض الأربعة ولم يرخص لأحد من السلمین 2 
ترك ولايتناء لا والله ما فیها رخصة)”"' . 
وقد كانت الفتنة الأولى وهي بداية الفتن بنت عروشها الخاوية على رد 
الولاية وغصب حقوق آل محمد AP‏ وأزالتهم عن مراتبهم التي رتبهم الله (عز 
وجل) فيها وبذلك مرق من الدين أتباع تلك الفتن» وزلوا عن الصراط المستقيم. 


() روضة الكافي / ج۸/ ص ۲۷۰/ ۰۳۹۹ 


فتن آخر الزمان في حدیث آهل البیت laa dle‏ جعين E‏ 


key‏ ثبته أئمة fal‏ البيت 2 وأصحابهم المجاهدون فقد وضحت معالم خط 
الانحراف عبر التاريخ الشيعي بشكل سافر لا لبس فيه ولا شبهة. ولم تثبت تلك 
الحقوق الشرعية في نفوس أتباع الحق» إلا بجهاد الأجيال المتقدمة علمياً وعمليا 
وبدماء شهداء الولاية الطاهرین. 
وكان الشيعة في مأمن من الانحراف الکبیر خلال تلك العقود من الزمن. 
ولکن الفتنة ols‏ قرونها نی حضن دجالي آخر الزمان عندما یظهرون بزي 
علماء الدین ویریدون آن یقلب وا GAN‏ باطلاً والباطل olan‏ ویغرزوا مخالبهم ق 
رقاب الشيعة ویصوا دماء‌هم. 
وقد حذرنا النبي Hy‏ والأئمة الطاهرون همه من هذه الفتنة وبینوا معالها.. 
فقالوا : إنها فتنة الدین.. 
هی تاه یه و و ات مدن e‏ 
امحسوبین على العلماء أو متزيين بزيهم. فأما أنها فتنة الدين فمن ذلك : 
مارواه الصدوق بسند معتبر عن أبي بصیر» عن الصادق جعفر بن 
محمد یھ عن آبائه ASP‏ قال : 
قال رسول الله He‏ (الهدي من ولدي» اسمّه اسمي وكنيته 
كموق آشبه اتان بي خلعا وخاها: تکون له ا وة 
حتی تضل الخلق عن آديانهم. فعند ذلك یقبل کالشهاب الثاقب 
ملافا قسطا وعدلاً کما Cathe‏ ظلما وجورا)(. 


(۱) كمال الدین / ص ۲۸۷/ باب ۲/ ح5. 


وروی الصدوق باسناده إلى علي بن جعفر » عن آخیه موسی بن 
(إذا فقد الخامس من ولد السابع فالّه الله أديانكم لا 
یزیلنکم أحد عنهاء يا بني: 
إنه لا بد لصاحب هذا الأمرمن غيبة حتى يرجع عن هذا 
الأمرمن كان يقول به» إنما هي محنة من الله jac)‏ وجل) 
امتحن بها خلقه؛ ولو علم آباؤكم وأجدادكم Lisa‏ أصح من 
هذا لا تبعوه. 
فقلت : يا سيدي وما الخامس من ولد السابع؟. 
فقال : 
يا بني عقولکم تضعف عن ذلك» وأحالامكم تضیق عن Alem‏ 
ولکن ان تعیشوا فسوف تدرکوه)". 
وروی الصدوق باسناده عن عبد العظیم بن عبد الله الحسني (رضي الله 
عنه) » عن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن آبي طالب AB‏ عن أبيه عن BLT‏ عن أمير المؤمنين AR‏ قال : 
(للقائم متا غيبة أمدها طويل كأني بالشيعة يجولون جولان 
النعم 2 غيبته؛ يطلبون المرعى فلا یجدونه ألا فمن ثبت منهم 
على دينه ولم يقس قلبّه لطول أمد غيبة إمامه» فهو معي ب2 
درجتي يوم القيامة. 


)1( كمال الدين / ص۳۵۹/ باب 75/ ح١.‏ 


فتن آخر الزمان في حديث آهل البیت صاو ويام علي م جعين E‏ 


Oy‏ القائم مّا إذا قام لم يكن لأحد 2 عنقه بيعة فلذلك تخفی 
ولادته ویغیب شخصه)” J‏ 
وروی الصدوق باسناده إلى هانئ التمار قال : قال آبو عبد الله BR‏ 
ن ent‏ | لام یهد لمك فا يديك كارت 
للقتاد. 
ثم قال: هكذا بیده. 
ثم قال : 
اإنا لصاحب هذا الأمر غيبة فليّئّق الله عبد وليتمسّك بدینه). 
وروی النعماني في الغيبة بسند صحيح عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا 
((آلم 4# أحميب الناس أن يتركوا أن یقولوا آمنا وهم لا يفتئون». 
ثم قال لي : 
ماالفتنة۹. 


فقلت : جعلت فداك » الذي عندنا أن الفتنة في الدین. 


(۱) كمال الدین / ص۳۰۳/ باب ۲/ ح۱4. 
(۲) كمال الدین / ص41 ۳/ باب ۳۳/ TEE‏ 


یخلصون كما یخلص الذهب)"''. 
وروى النعماني بإسناده إلى الإمام الباقر AL‏ قال : قال : 
(إِنَّ حديثكم هذا لتشمئزٌ منه قلوبُ الرجال؛ فانبنوه إليهم 
نبذاء فمّن أقرّبه فزيدوه؛ ومّن أنكر فذروه؛ إنه لا بد من أن 
تكون فتنة يسقط فيها کل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها 
من يشق الشعرة بشعرتين حتى لا يبقى الا نحن وشيعتنا) '". 
وروی الصدوق بإسناده إلى علي بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر» 
عن أبيه جعفر بن حمد» عن أبيه محمد بن علي » عن أبيه علي بن احسین» عن أبيه 
الحسين بن علي » عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2B‏ أنه قال : 
(التاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحق؛ المظهرٌ للدين؛ 
والباسط تلعدل. 
قال الحسبن: فقلت له: يا أمير المؤمنين وان ذلك لكائنٌ؟. 
فقال كه اي والذي بعث محمدا ب بالتبوة واصطفاه على 
جميع البرية ولكن بعد غيبة وحيرة فلا يثبت فيها على دينه إلا 
المخلصون المباشرون لروح اليقين؛ الذين أخذ الله (Sag jae)‏ 
ميثاقهم بولايتناء وكتب 2 قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه)". 
() الغيبة / النعماني / ص ۰۲/۲۰۲ 
() الغيبة / النعماني / ص ۲۰۲/ ۳. 
(۳) كمال الدین / ص۳۰4/ باب ۲۱/ VIC‏ 


فتن آخر الزمان في حدیث آهل البیت صاوتان تالم اجعین NS set E‏ 


oo و‎ os 


الفتنة و 3 
فالروايات السابقة تكفيك ف oly‏ ظلمتهاء وقدروى الصدوق بسند معتبر 


(لا بد من فتنة claus‏ صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجة 
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وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي يبكي عليه هل 
السماء وأهل الأرض» وكل حری وحران» وكل حزين ولهفان. 
بأبي وأمي سمي جدي ly‏ وشبيهي» وشبيه موسى بن 
ALLY! oe‏ عليه جيوب النور يتوقد من شعاع ضياء القدس 
يحزن لموته أهل الأرض والسماءء کم من حرى موّمنة وكم من 
مؤمن متأسف حران حزين عند فقدان الماء المعين» كأني بهم 
آيس ما کانوا قد نودوا نداء يسمع من بعد كما يسمع من قرب 
يكون رحمة على المؤمنين وعذاباً على الكافرين). 
وروی Lal‏ بالإسناد إلى أحمد بن زكريا قال : قال لي الرضا علي بن موسی شه : 
(أين منزلك يبغداد ؟. 
قلت: الكرخ. قال: 
أما إنه أسلمٌ موضع؛ ولا بد من فتنة صما صيلم تسقط فيها کل 
وليجة وبطانة؛ وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي)(. 
(۱) كمال الدين / ص۳۷۰/ باب۳۵/ ح ۳. 
(۲) كمال الدین / ص۳۷۱/ باب۳۵/ ح5. 


وروی النعماني باسناده إلى مالك بن ضمرة قال : قال آمیر المؤمنين اجه : 
Ls)‏ مالك بن ضمرة كيف آنت )13 اختلف الشيعة هكذا ‏ وشباك 
آصابعه وآدخل بعضها 2 بعض...). 
فقلت : يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خیر. قال : 
الخیر كله عند ذلك» يا مالك عند ذلك ag ds‏ قائمنا فیقدم 
سبعین رجلا یکذبون على الله وعلی رسوله را فیقتلهم؛ شم 
یجمعهم الله على آمر واحد)"". 
وق امه درو فان ات وه اس انلكا طارقا هنا ayy‏ 
النعماني عن عميرة بنت نفیل عن الحسين بن علي BER‏ 
وأما قادة الفتنة» ومن يدير لعبة الانحراف» فهم قطاع الطریق على آیتام آل 
محمد AD‏ وهم علماء السوء. وبالاضافة إلى ما روي عن أئمة أهل البیت ناه 
في علماء السوء والضلال» منهامارواه الكليني بسند معتبر عن الامام 
الصادق BL‏ › عن أمير الومنین act‏ أنه قال : 
(إنَّ من آبخض الخلق إلى الله (عزّ وجل) لرجلین: 
رَجُلٌ وكله الله إلى نفسه فهو جائرٌ عن قصد السبيل مشغوفٌ 
بكلام بدعة؛ قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لن افتتن به 
This‏ عن هَدي مَن كان قبله؛ مضل لمن اقتدى به 4 حياته وبعد 


موته. حمال خطايا غيره؛ yd)‏ بخطيئته. 


(۱) الغيبة / النعماني / ص6 /7١‏ ح١٠‏ . 


فتن آخر الزمان في حدیث آهل البیت صاوتان تالم جعين Pere rel‏ اا 


sais جهّال الناس؛ عان بأغباش الفتنة قد‎ B See قمّش‎ hy 
اا نکر ق ك ر ما‎ Weer er اشتباه التاق ها ما وله مقن‎ 
قل منه خَيْرٌ مما کثن حتى إذا ارتوی من آججن؛ واكتنز من غير‎ 

طائل» جلس بين الناس قاضياً ضامناً نتخليص ما التبس على 
غيره؛ وان AILS‏ قاضيا سبقه لم يَأْمَنْ أن يَنْقَضّ حُكمّه مَنْ 
ياتي بعده كفعله بِمَنْ كان ah‏ ون رت به إحدى مات 
الممضيلات هيأ لها حَشنوا من رآیه ثم قطع به هَهُو من لَبْس 
الشبهات 2 مشل غزل العَنْكبُوتِ لا يدري أصاب ai‏ أخطأء < 
ميشه انيل فی هما آنکر ولا یری انور مانت فیه 


مر ۵ م2 


2 


ان قاس شيئاً بشيءٍ لم یُکدّب نَظَرَهُ وان اظلم عليه مر اکنتم 
Lal ety‏ یعلم من NGS‏ نفسیه. لکیلا SLES‏ له: لا يعلم؛ ثم جَسَرَ 
فَقَضّى فهو مفتاحٌ عَشَوات. کاب DUS Sigs‏ جهالات لا 
یعتنزممالا یلم فیّسلم؛ ولا aa‏ 2 الجلم بضرس قاطع 


7207 
es به‎ 


يَدْري الروایات مت الهشیم. 

تبكي منه الوارد يث وتصرنْ منه الدماء یستحل بقضائه الفرج 
الحرام ویحرم بقضاته الفرحٌ الحلال. لا مليء بإصدارما عليه 
ورد ولا هو أهلٌ لما منه فرط من ادّعائه ole‏ الحق)(. 


(۱) الكافي / ج۱/ ص۵۵/ باب البدع والرأي والقاییس / ح5. 


Lat Say‏ روایات نصت علی دور آولئك أصحاب البدع في آخر الزمان 
بحرف الدین ؛ منها ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال في الرواية التي تقدم ذکرها 
والتي جاء فيها: (سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه؛ ولا من 
الاسلام إلا اسمه... فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ومنهم 
خرجت الفتنة والیهم MOS‏ 
ومن صفات أولئك التفقهة ما روي عن الرسول الأكرم ب أنه قال : 
(سيأتي 2 آخرالزمان slele‏ يُرَهُدون 2 الدنیا ولا يَرْصَدون؛ 
ویْرغبون 2 الآخرة ولا یرغبون Cig ging‏ عن الدخول على الولاة 
ولا ينتهون,» ویباعدون الفقراء ویْقربون الأغنياء أولنك هم 
الجبارون آعداء (Ai‏ 
ورعا تعکس الصورة السلبية اطع الطريق زین بزي أهل اليقين 
والحق.. على جموعة من الناس الذین يخطأون بتشخیصهم للمرض والباطل ؛ 
oT eae Ae ai Nyce‏ 
جمیع العلماء. وبذلك یقعون بالاحراف الأعظم. 
وربا تصف الرواية التلية هذه الظاهرة الانحرافية فی الخو الزمان» حیث روي 
عن الرسول الأعظم ره أنه قال : 
(سيأتي زمانٌ على أمتي یرون من العلماء كما يف رٌالغنمٌ عن 
الذئب» فإذا كان كذلك ابتلاهم الله تعالى بثلاثة أشياء: الأول: 
)1( ثواب الأعمال وعقاب الأعمال/ الصدوق / ص ۰۲۰۱ 
(۲) تنبيه الخواطر / لورام. 


فتن آخر الزمان في حدیث آهل البیت eile‏ علي م جعين ماش NON watered‏ 


یرم Lee pull‏ من آموالهم والثاني: سلط الله علیهم سُلطانا 
جائراء والثالث: یخرجون من الدنیا بلا إيمان)". 
ولکن هل ظهرت هذه الفتنة الصماء الصیلم..٩‏ 
إننا نؤمن منهجیا بصعوبة تشخیص الصداق على تلك النصوص وغیرها؛ 
التي وردت في علامات الظهور وأخبار المستقبل» ولكننا لا نعدم القرائن الكثيرة 
اعت رض اكوك لقاو طبور ا لبي داقر 
العصومون نله وبين مقولات الفتن التي نعيش بعضا من فصولما ولو آننا على 
ends‏ أن هذه الفصول لم تكن هي جمیع فصول الفتنة وأنها قد تکون مقدماتها أو 
بداياتها.. وأما علم الواقع فعند الله (عز وجل) ولا یطلم على غيبه آحدا إلا من 
Las‏ 
ویحتاج بیان الفتنة العاصرة إلى تسجیل جمیع تفاصیلها» ولکن LE‏ أن ذلك 
یخرجنا عن موضوع البحث إلى بحث تفصيلي آخر يختص بییان تفصیلات الفتنة 
العاصرة؛ فلذلك فإننا نوکله إلى من یقوم بتلك الهمة الربانية» ولکننا نشیر إلى 
مقدمات هذه الفتنة العاصرة الداعية إلى دين جدید. 


(۱) جامع الأخبار / ص۳۵1/ ۹۹۵2 - 4. 
(۲) قال dls‏ : (عالم الغیب فلا بظهر علی غیبه آحدا 8# إلا من ارتضی من رسول فإنه یلك 


من بين يديه ومن خلفه رصدا؟ الآية ١‏ - ۲۷ من سورة الجن. 
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مرت الفتنة العاصرة بمرحلتين من تاريخها الخطير» فکانت الرحلة تحت 
Ol pre‏ (معركة التقالید) وقد امندت من آواخر القرن السابق"" وتصاعدت إلى 
آوجها في العقد قبل الأخير من هذا القرن الذي عاصرناه» وقد ابتدأت في آواخر 
العقد من القرن العشرين وربما يمكن تحديدها بظهور بوادر ثورة الإمام الخميني - 
المرحلة الجديدة تحت عنوان (معركة العقائد) والتى عشنا أخطر مراحلها في 
السنوات العشر الأخيرة. 
ولم تدخل الفتنة مباشرة على مذهب الحق»؛ Kl,‏ جاءت إلينا بعدما مرت 
بمرحلة خطرة من تاريخ الوجود الإسلامي باطاره العام » و في ظروف حرجة من 
تاريخ الأمة الاسلامية في خضم الصراع الاسلامي الأوروبي الذي اشتد آواره 
ape)‏ ی ی ی ی ی EE Oy‏ ی 
مؤرخي أحداث الفتنة قد استخدموا السنة الميلادية عوضا عن السنة البجرية. ومع ننا نومن بأن 
هذا الاستخدام كان يمثل جزءا Lage‏ من أحداث الفتنة» ولکن الضرورة الفنية احضة هنا هي 
التي آلزمت البحث بالاستفادة من السنة اليلادية.. علماً أن إشكاليتنا العلمية لم تتصب على 
استخدام اليلادية نفسها وإنما على استبدال السنة البجرية بالسنة اليلادية وهي جزء من مؤامرة 


تخريب الذات والتمرد على التراث الاسلامي والأصالة الصحيحة. 


wy 


في القرن الثامن عشر اليلادي في عهد الدولة العثمانية والدول التي حکمت 
إيران (والدول الأخرى التي كانت تحکمها) من آواخر العهد الصفوي فالعهود 
التالية له. 

وعلی کل من يريد البحث العلمي لعرفة جذور الفتنة» فعلیه أن لا يتغافل 
alc Wale ye‏ میهد ار یا اضف إل cells‏ یه ان ods‏ النسة کحم 
من الحركة السياسية ضمن الصراع السياسي الخارجي والداخلي. (أعني الصراع 
الأوروبي ‏ العثماني» والأوروبي - الايراني» والصراع العثماني الايراني). 

ومن الخطأ الکبیر حصر تفسیر آحداث الفتنة بالعوامل الفكرية الجردة عن 
العوامل المؤثرة الأخرى» كالسياسية والاجتماعية والعسکرية وغيرهاء فمن 
القطوع به أن لكل تلك العوامل مدخل بحجوم ختلفة التأثير على إيجاد فصول 
الفتنة وتعميقهاء أو إخراجها بالإطار الخاص التي ظهرت به في مرحلة معينة من 
تاريخها و تميزت به عن سائر المراحل الأخرى. 

ولا يخصنا في بحثنا الحالي التعرض إلى كل خصوصيات الفتنة وجذورها 
ss‏ فيا بوره نوكه عل آنهله ell‏ ادها N‏ دومن موججها 
والستفیدین منهاء بعدما كان الذهب الحق في مأمن منها. حیث تکسرت جمیم 
مخططات الاسونية وغیرها على آبواب مذهب آهل البیت AR‏ » وکان سبب ذلك 
الانکسار والانهزام لأصحاب الفتنة يعود إلى قوة ومتانة مباني مذهب أهل 
لبیت له وأنه موسس على قواعد علمية متينة» لم یتمکن النحرفون والشککون 


x Saas 
۱۱۳۱۵ هم دروخ امه هو و مه او‎ ats Qo زک مهم موم اجه‎ aucune gence as ههام هه ده‎ ec معالم الفتنه المعاصرة‎ 


وزيادة على ذلك فکان للمواقف الاصيلة للشيعة» ومقاومتهم للاستکبار 
وآطماعه دوز کییرفي تأجیج BIN‏ نيوت آل محمد AB‏ 

ولذلك كانت مظاهر الفتنة عندنا غير واضحة كما هي عند غیرنا فان 
لقصرية المدة التاريخية» وقوة مباني العقيدة» واستماتة رجال الشيعة وأبطالهم 
بالدفاع عن حياض العقيدة» ووضوح الرؤية وغيرها من الأسباب الغيبية والطبيعية 
العديدة التي كانت موانع أمام فتنة الضالين الضلین. 

وليس معنى ذلك هو حصر دواعي الفتنة بالسبب الخارجي فقطء وإنما 
كان لبعض دواعي الا نحراف الذاتية أثر غير كبير فيهاء Lely‏ آهملناه أو کدنا 
نهمله؛ لأنه في الواقع يعود بحركته إلى الانفعال غير المقصودء والتأثيراللا 
مباشر بالعقل الجمعي الذي آوجدته الفتنة بالتشكيك بالأصالة والانحراف عن 
الصراط المستقيم. 

فإننا على يقين أن الفتنة لم تظهر من تناقضات الذات في الفكر الإمامي › 
ولكن ربما يمكن نسبة بعض فصول الفتنة إلى تلك التناقضات في الفكر غير 
الإمامي» لأن بعض الاستجابات العلمية التي رافقت فصول الفتنة لم تتحرك 
ضمن خطة الفتنة وإنما زامنتها في فترة عودة الوعي» ومحاسبة الذات ودراسة العقل 
الموروث طبق الأأممس العلمية المجردة عن الذات. 

أما مباني المذهب الحق» فكانت بعيدة عن مسرح تلك الأحداث؛ لأنها قد 
بئیت علی gual‏ علمية dice‏ لا کن تلعقل ولا للعلم آن يبودا خدشة فیها 
ولّه ILS‏ احمد. 


ونتيجة هذه القدمات الصحيحة. فقد كان لزاما الاقرار بعدم وجود دوافع 
علمية تحرك تلك الأحداث بينناء Ly‏ تختفي وراءها ید دخيلة جاءت من ظلمات 
بعثتها أطماع الآخرين الذين عناهم الله تعالى بقوله : 
ie)‏ هم ما استطعتم من قُوةٍ ومن رياط SEN‏ ترهبون يه عدو الله 
وعدوکم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم...)20. 
وی RE LEY‏ ا از اف آرت ك والا اء هدا شین 
اللا علمي» بل إن للفتنة رجالا وروادا ALS‏ الأعمال الکبيرة التي تحدث في 
الدنياء وان يمكن أن یکون لبعضهم دور آکبر وآهم من الا خرین في ذلك العمل» 
أو تلك الهمة» لکن یبقی الحكم على انجموع الرکب من جمیع آولئك الفاعلین 
لذلك العمل وذلك احدث. 
وهکذا الحكم على الفتنة العاصرة فلا یکننا حصر فاعلها بشخص أو 
جماعة Lily‏ اشترك فيها كثير من النحرفین على طول تاريخ الفتنة الاضي 
نعم ! قد كان لبعض روادها الدور الأكبر في التنظیر لہاء والتخطیط لہا با 
يمكن أن Ske‏ بأنها قد صيغت على يديه وان كان أكثر ما قاله سرقه من شيوخه 
الذين سبقوه بالتأسيس للفتنة» ولكنه قد يكون حظي بدور الدجال الذي خدع 
الناس بتشكيكاته وشبهاته. حتی إنه حاول أن يخدعهم بأنه هو مؤسس الفتنة 
ومبدعها ليضفي على نفسه هالة من القدرة الذاتية التي لا متلكها. 


(۱) الآية 7۰ من سورة الأنفال. 


x Saas 
NOUV 22s اه هو مه اه‎ wis cet eis as Oa موه و کم مه موم هه‎ oth gee هام هه ده هم هم‎ ess معالم الفتنه المعاصرة‎ 


ولا نرید في هذه العجالة آکثر من تسجیل معالم الفتنة العاصرة ووضع 
النقاط على ا روف والنطق قبل الاستنطاق. 

وکان آهم آساس ابتنت عليه الفتنة هو نشر التشكيك على الملأ وإدخاله في 
قلوب العامة غیر التخصصین. 

وقد شمل التشكيك GLA‏ كل ثابت صحیح قامت عليه الأدلة والبراهین 
العلمیة. 

ولم يكن التشكيك وحده هو القصود من هذه البجمة الظالمة؛ ولغاکان 
وراء ذلك هو قلب GEE!‏ وتصحیح الباطل والاتیان بدين جدید. 

ولذلك فاننا نحذر من تسمية هذا المنهج بالنهج التشكيكي» ونعد ذلك خطأ 
لا يمكن التسامح OF cane‏ آصحاب هذا النهج لم یکونوا من قصدهم هو 
التشكيك حسب. وإنما كان منهجهم بالتشكيك يعد الرحلة الأولى من معركة 
العقائد التحريفية» ob‏ أمكنهم ‏ لا سمح الله تعالی - أن یشوا سمومهم فحینتذ 
فإنهم سوف ينتقلون إلى الرحلة الثانية وهي مرحلة (الالغاء) للحق والصواب 
وإبداله بالباطل. 

والطريف - وليس غريبا - أنهم لم يتوجهوا بحركتهم التحريفية إلى أصحاب 
الاختصاص من العلماء والمفكرين الإلبيين» لأنهم کانوا يائسين من الحصول على 
مبتغاهم من الفتنة ؛ ally,‏ فتاه شاه ا مات دسي ای د 
le cou‏ سس علمية متينة یستحیل OF‏ تتزلزل بشبه ساذجة تحدثتها آلسنة رجال 


سابقین في التاریخ من آمثال ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. 


eee ea),‏ اب رنه سس از نساب اسان 
حرف من غير أصحاب الاختصاص.. وقد زوقوا دعواتهم ببعض الغریات باسم 
الدين» فأحلوا لبم کثیرا ما تسالم عليه الفقهاء ما هو حرم في الدین. 

من آمثال سماع الوسیقی والغناء احرم» واستمناء المرأة» وعدم وجوب ستر 
عورتها. وعدم حرمة نظر المائل» وجواز التجزؤ بالتقلید. بالإضافة إلى عدم 
وجوب تقلید الأعلم» بالإضافة إلى عدم شرط الحياة. وفحوى هذا الرکب أنه 
مكح للانسان آن یعمل کل شيء معتمداً علی فتوی شاذة من فقیه حي آو میت. 
وهذا ما لم يقل به آحد من علماء الشيعة» لا من الأولين ولا من الآخرين. 

ols‏ الع ككف وال رف LAI‏ كله مدووسا واه اکان مه سیر 
العرض أم المناسبة» ومن یطرح ولن یطرح. 

ولم یقتصر على شخص ولا على جماعة.. وکذلك لم يقتصر على مسألة 
آو عقيدة آو مبدآ.. بل شملوا کل شيء بشمولية جمیع مسلمات العقيدة الشيعية 
والفقه الشيعي. 

وسموا بعض مراحل تلك العركة العقائدية ب(اقتحام السلمات) و(صراع 
الوعي واللاوعي). وهناك عناوین کثيرة وقع التشكيك فیها أو رفضها. ویقع على 
رأسها السلمة القائلة : 

of‏ السلمات الشيعية في العقائد والشاريخ وغبرها مبتنية على البرهان 
والدلیل. ESE Sites galt ego SEO cae!‏ سيل الوه 
على رفض الحق تحت ذريعة البحث عن الحقيقة. 
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ومن تلك العناوين: إنكارهم فضائل ومقامات أهل البيت 22 ونسف 
تاريخ الظالمين لهم الأسود le)‏ يكو كيان اتباعهم عمل صحيح يمكن للإنسان 
أذ سلكة رها رصان ا 

ومن تلك العناوين: مناقشة عصمة الأنبياء 4# وقد شوهوا صورتهم 
القرآنية القدسة وأظهروهم بمظهر البشر العاديين الذين يمكنهم أن يخطأواء ويمكن 
للخطيئة أن تصدر من أي واحد منهم !!. 

وهكذا نسبوا الكبائر والألفاظ غير المناسبة إلى الأئمة المعصومين 4 وعلى 
رأسهم أمير المؤمنين AB‏ 

ومن تلك العناوین : إنكارهم الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) وأنه 
خرافة لم يعرفها أصحاب الإمام العسكري AE‏ وإنما اختلقها الصدوق والطوسي 
ومن جاء بعدهم !!. 

ومن تلك العناوين : إنكارهم النص على الأئمة 2# والعصمة لهم. 

ومن تلك العناوين: إنكارهم ظلامات الزهراء 8 وما جرى عليها من 
عظائم المحن.. Lely‏ كان بينها وبين القوم آزمة انجلت بزيارة الشيخين لبا وانتهی 
كل سى 

ومن تلك العناوين : إنكارهم الشفاعة الخاصة التي أعطاها الله تعالى محمد 
وآل محمد المعصومين PED‏ 


و منها: التشكيك والإنكار لما ورد عنهم 4# من الأمور الغيبية. 


ومن تلك العناوين: رفض الحظر الشيعي على العمل بالقی اس 
E‏ وم الله العم عل به بقية الله الأعظم وانتحال شخصيته.. 
وانتحال شخصية شخصيات الظهورء كاليماني والحسني والحسيني وغيرهم. 

والعناوين التفصيلية كثيرة» والاسترسال بذکرها يحتاج إلى SLE‏ أوسع من 
هذه العجالة» بالإضافة إلى ضرورة الاستشهاد بأقوال القوم على كل عنوان منها 
لتتم الناقشة العلمية. وما أننا آلينا على أنفسنا أن لا نتعرض في هذا البحث إلى ذكر 
الأسماء والمسميات لسبب علمي محض » حيث أردنا مناقشة الفكرة الجردة فحسب» 
او احرص اف لكو ات ی و 
الحساسية الذاتية. بالإضافة إلى أن الموضوع لیس بكرا دا Ales‏ كد ی چ 
أجلة العلماء والباحثين US‏ كثيرة تعرضوا إلى تلك الأقوال ومصادرها مع توثيقها 
بالشكل العلمي ومناقشتها تفصیلا ؛ وبما كتبوه كفاية لن ألقى السمع وهو شهيد. 

ن كان له قَلب أو ی السمع وهو شهید). 

ما هو الحل؟ وکیف الخلاص من الفتنة؟ 

وهل حتم علی من یکونون ل آخر الزمان آن یعیشوا الفتنة برغم نوفهم» 
ویعانون من آهوالها دون أن یتمکنوا من النجاة منها؟. 

وإذا کانوا كذلك» فکیف یستحقون العقاب» مع أن التشیع يرفض نظرية 
Gott‏ ویقبح العقاب le‏ المصیة Le LH‏ عن القدرة والارادةء ولذلك فهو 
يشترط القدرة بالتکلیف؟. 
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إن من البديهي التسلیم مقولة قبح العقاب يلا [رادة ولا قدرة» وان الکلف 
ع وزغل فة » بل هو ختار بفعله » واننا لا نؤمن LL‏ الشخصي وکذلك 
ات le ol toa‏ ی غلم اللي 

وعليه إن الخطة الإلبية قد وضعت في جملة مخططها مشروع إرادة الإنسان 
واختياره.. ورسمت له المناهج التي يستطيع سلوكهاء ؛ لیتخلص بإرادته من تلك 
الفتن. 

وقد تنوعت السبل الإلبية للتخلص من تلك الفتن» ويمكن معرفتها 
بالاطلاع على الراجع العامة التي حددتها الشريعة القدسةء لاعحنظ من الوقوع 
فیها بشکل عام؛ ومع ذلك فقد آوضحت بعض النصوص الشريفة سبلا خاصة 
للتخلص من هذه الفتنة ذاتها. 

وتقف على رأس قائمة آهم آنواع تلك السبل : 

۱ - التمسك بالقرآن الکریم 

وقد وصفت روایات العصومین AER‏ کتاب الله امجید بأنه (بیان من الفتن) 
ا ون ال وهی ره فى انش بر امرك تسیا ید 

ومن جملة ذلك : 

ما ol gy‏ العياشي في تفسیره عن الحسن بن موسی الخشاب رفعه للإمام 
الصادق ‏ قال : 

(قال رسول الله اة : القرآن هدی من الضلالة وتبیان من العمى» 


واستحفانه معن Bets‏ ونورٌ من الظلمة وضیاء من الأحزان» 


وعصمة من الهأكة ورشد من الغواية وبیان من CHAN‏ وبلاغ 
من الدنیا إلى الآخرة وفیه كمال دینکم. فهذه صفة رسول الله 
sf)‏ للقرآن. وما عدل آحد عن القرآن الا إلى OGL‏ 

وروی العياشي عن آبي عبد الله جعفر بن محمد جه عن أبيه» عن 

: قال‎ ASR SLT 

(قال رسول الله ب : أيها الناس؛ انکم 2 زمان هدنةٍ وأنتم على 
ظهر السفر والسير بكم سريع؛ فقد رأيتم اللیل والنهانٌ 
والشمس والقمرَ يُبليان کل جديد؛ ويُقريان کل بعید. ويأتيان 
بكل موعود؛ فأعدوا الجهاز لبعد الفاز. 

فقام المقداد فقال: يا رسول الله ما دار الهدنة؟. قال : 
داربلاء وانقطاع؛ فإذا التبست عليكم الفتن کقطع الليل 
الظلم. فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع؛ وماحلٌ مصدّق؛ من 
جعله آمامه قاده إلى الجنة ومّن جعله خلفه ساقه إلى النار وهو 
الدليل يدل على خير سبيل» وهو كتاب فيه تفصيل وبيان 
وتحصیل, وهو الفصل ليس بالهزل» له ظهر وبطن؛ فظاهره 
Or ae‏ وباطئه ale‏ ظاهره آنیق» وباطنه عمیق, له تخوم وعلى 
تخومه تخوم. لا تحصی عجائبه ولا تبلی غرائبه» فيه مصابیح 
الهدى؛ ومنازل الحكمة؛ ودليلٌ على العروف لن عرفه). 


Ne / ۵ تفسیر العياشي / ج۱/ ص‎ )١( 
۰۱2 /۲ تفسیر العياشي / ج۱/ ص‎ )۲( 


x Saas 
NVM ۵ هه 1[ [ [1[ز[ |[ و‎ as Oa awe since موه و کم مه‎ eth gee هام هه ده هم ماو‎ eis معالم الفتنه المعاصرة‎ 


وروی العياشي عن یوسف بن عبد الرحمن رفعه إلى الحارث الأعور قال : 
دخلت على آمیر الومنین علي بن آبي طالب ED‏ فقلت : يا آمیر الومنین» إنا إذا 
US‏ عندك سمعنا الذي نسد به (Lage‏ واذا خرجنامن عندك سمعنا آشیاء مختلفة 
مغموسة لا ندري ما هي ۱. 
قال : 
آو قد فعلوها؟. 

قال : قلت : نعم. قال : 
سمعت رسول الله :كو يقول: أتاني جبرئيل فقال: يا محمد» 

قلت : فما الخرج منها؟. 

فقال : 
کتاب abl‏ فيه بیان ما قبلکم من خبر؛ وخبر ما بعدکم 
وحم ما بینکم. وهو الفصل ليس بالهزل» من ولاه من جبار 
ee nny Ber‏ قصب الله ون تشن هذى غنيرة أضلة الله: 
وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحکیم» وهو الصراط 
المستقيم لا تزیغه الآأهوية» ولا تلبسهالألسنة ولا يخلق على 
الردء ولا ينقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء هو الذي لم 
تکته الجن af‏ سمعته آن قالوا: 


(إنا سمعنا UTS‏ عجبا 4# بهدي ای الرشد). 


من قال يه صدق. ومن عمل به آجر ومن اعتصم به هدي إلى 
صراط مستقیم. هو الكتاب العزيز الذي؛ 
۳ 70 و مه سمه اسم © or‏ ۳ ل و - ۳ 
(لا asl‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حميد)). 
وروى العياشي عن ped‏ بن علي AE‏ قال : 
(قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): Of‏ أمتك ستفتتن» فسثل: 
ما المخرج من ذلك ؟. 
فقال: كتاب الله العزیز الذي؛ 
۹ ۳ 70 و مه سمه داس 0 موه ۳ گر لي 0 - 2 
(لا asl‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حَمِيدٍ». 
من ابتغی العلم 2 غيره أضله cA‏ ومن ولی هذا الأمرمن جبار 
فعمل بغیره قصمه Ail‏ وهو الذکر الحکیم والنور المبين 
والصراط الستقیم. فيه خبر ما قبلکم. ونباً ما بعدکم. 
وححم ما بینکم. وهو الفصل ليس با لهزل وهو الذي سمعته 
الجن فلم تناها أن قالوا: 
(إنا سمعنا قرآنا عجبا 4 بهدي Sy‏ الرشد فآمنا به). 
+ ) مه oon cat oe‏ 3 )۲( 
ولا Glan‏ على طول الرد. ولا ينقضي عبره ولا تفنی عجائبه) SV‏ 
وروی العیاشی عن ابن مسکان قال : قال آبو عبد AR abl‏ 

(مَن لم یعرف آمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن)” . 

(۱) تفسیر العياشي / ج١/‏ ص ۰۲/۲ 

(۲) تفسیر العياشي / ج۱/ ص/ ۰۱۱ 

(۲) تفسیر العياشي / ج۱/ ص ۰۱2/۱۳ 
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وروی البرقي في احاسن عن علي بن اسحاق» عن داود عون cel‏ 
عبدالله AX‏ قال : 


(مَن لم یعرف Gat‏ من القرآن لم یتنکب (RAN‏ 


۲ التمسك بتقوی الله Je)‏ وجل) 
ولبداهة هذه الحقيقة في حفظ التقین من الوقوع بالفتن. فإنني آقتصر على 
بعض الروایات الشريفة التي أكدت هذا العنی » منها : 
قال آمیر المؤمنين ايه في نهج البلاغة : 
(إنَّ من يتق الله يجعل له مَخْرجاً من الفتن ونوراً من الظلم). 
وفي كتاب زيد النرسي عن أبي عبد الله AB‏ قال : 
(مَن عرف الله خافه؛ ومن خاف الله حنّه الخوف من الله على 
العمل بطاعته والأخن بتأديبه فبشر المطيعين المتأدبين يأدب اللّه 
ا فن قن رل رل جى عن الله إن متا معن Sst‏ 
الفتن)". 
وروى الثقة الأقدم این شعبة (رحمه الله) ى کتابه الشریف (تحف العقول) 
في موعظة للإمام الحسن المجتبى BEL‏ لشيعته : 
(إعلموا أن الله لم يخلقكم عبثاًء وليس بتارككم gta‏ كتب 
آجالكم وقسّم بينڪم معائشڪم ليعرف کل ذي لب منزلته 
() احاسن/ البرقي / ج١/‏ ص١5‏ ”7/ تحت رقم ۷۰۲. 
OLS )۲(‏ الأصول الستة عشر / ص ۵. 


وان ما قدر له آصابه وما صرف عنه فلن يصيبه؛ قد کفاکم 
مؤنة الدنياء وفرّغكم لعبادته. وحثکم على الشکر وافترض 
علیکم النذکر وأوصاكم بالتقوی؛ وجعل التقوی منتهى 
رضاه. وا لتقوی باب كل توبة» ورس کل حكمة وشرف كل 
عمل, بالتقوی فاز من فاز من التقین, قال الله تبارك وتعالی: 
Op)‏ للمتتین مقازا). 
وقال: 
(وينجي الله الذين اتقوا پمقازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزئون». 
فاتغوا الله عباد abl‏ واعتموا ان من مدق الله يججل له تخرجا من 
الفتن؛ ويُسدّده 2 أمره؛ ويّهِيْ له رشده؛ ويفلجه بحجته؛ ويبيض 
وجهه ويُعطيه رغبته» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولتك رفيقا). 
وروى الشیخ الطبرسي في الاحتجاج في التوقيع a‏ الذي خرج للشيخ 
الفید آنه (عجل abl‏ تعالی فرجه) قال rere)‏ اشر سيدق اسن فلس ف اندي 
وأخرج ما عليه إلى مستحقیه كان آمنا من الفتنة البطلة ومحنها الظلمة CML‏ 
۳ التمسك Jol‏ البیت PEP‏ 
فهم سفن النجاة؛ من رکبها نجا؛ ومن تخلف عنها غرق وهوی. واللازم 
لبم لاحق» والتخلف عنهم زاهق. وجاءت الروایات في هذه العاني اخليلة 
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مق اه توا Oley Lge‏ ا ا Lely‏ نسجل بعض 
الروايات التي ذكرت أن الرجوع إليهم هو صمام OLY‏ النجي من الفتن» لأنهم 
عدل القرآن الکریم» ومفسروه. والحجة على «GALI‏ وقد عصمهم الله (عز 
وجل) من الفتن» وقد ورد كثيراً في زیاراتهم AP‏ قول : 
(وعصمکم من الزلل؛ وآمنکم من الفتن). 
ولیس معنی عصمتهم من الفتن آنهم لایفتنون ولا تصیبهم الفتنة 
حسب. فهذا بديهي» لأنه من لوازم معنی (وعصمکم من الزلل) ومن 
بدیهیات لوازم العصمة» ولفا معناه إضافة إلى ذلك أن اتباعهم آمان من الفتن 
فان الفتن لا تقرب إليهم ولا تحوم حولبم. فلذلك سوف يعم اک ga‏ 
يلوذ بهم وهم eget‏ 
روی الأربلي في کشف الغمة عن آربعین الحافظ آبي نعیم» عن غلی:بن cel‏ 
طالب لش قال : 
(قلت: يا رسول الله متا الهدي al‏ من غیرنا؟. 
فقال رسول sal‏ لاء بل متا ؛ يختم الله به الدین كما فتح بناء 
Ling‏ ينقذون من الفتن كما أنقذوا من الشركء وينا يؤلف الله 
بین قلویهم بعد غداوة | لفكتة إكوانا کما | لف بیتهم يعد عداوة 
اتفه رن مستتموق هد sides‏ تخوان بكم حه 


بعد عداوة الشرك إخوانا 4 (gina‏ 


)١(‏ كشف الغمة / ج۲/ ص57 / الرابع والثلاثون. 


وروی فرات الكوفي بالاسناد إلى آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب جه أنه 
قال : 


(آنا ورسول الله sty‏ على الحوض ومعنا عترتناء فمن أرادنا 
فليأخن بقولناء ولیعمل بأعمالنا؛ فإنًا آهل Cod!‏ لنا شفاعة 


فتنافسوا © لقائنا على الحوض فإنًا نذود عنه آعداءنا ونسقی 


منه أولياءناء ومن شرب منه لم يظماً أبداء وحوضنا مترع فيه 


۳ ينصبان من الجنة آحدهما تسنيم والآخر مّعين؛ على 


مثعبان 
حافتيه الزعفران وحصباه الدر والیاقوت. وان الأمور إلى الله 
واليست ان الغباد وتو كاكت إن اتساد ما الختاروا هنا كد 
ولكنه يختص برحمته (yo‏ يشاء من عباده» فا حمدوا الله على ما 
اختصكم به من النعم وعلى طيب ال مولد؛ فان ذكرنا أهل البيت 
شفاء من الوعك والأسقام ووسواس الريب وان Like‏ رضا الرب؛ 
والآخن بأمرنا وطریقتنا معنا rane‏ حظيرة القدس والنتظر 
لأمرنا کالتشحط بدمه 2 سبيل All‏ ومّن سمع واعيتنا فلم 
ينصرنا csi‏ الله على منخريه 2 النار. 

نحن الباب إذا بُعثوا فضاقت بهم المذاهب. نحن باب حطة وهو 
باب الإسلام من دخله نجا ومن تخلف عنه هوى. 

بنا فتح الله وبنا يختم؛ Ling‏ يمحو الله ما يشاء ویْثیت. وبنا يُتَزّل 


الغيث» فلا يغرّنكم بالله الغرور. 


)١(‏ المثعب (بالثاء) مسيل الماء والحوض. 


اک 5 
معالم الفتنه المعاصرة 21212 12 2 2 2 2 2 2 2 2 وه و وه 1212 12 1 iis. ot is ein barn‏ ۱۱۱۷۹ 


لو تعلمون ما لكم 2 القيام بين أعدائكم؛ وصبر کم على 
الأذى لقرّت آعینکم ولو فقدتموني لرآیتم آمورا يتمنى 
أحدكمالموت مما يرى من الجور وا لعصدوان» والاشرق 
والاستخفاف بحق الله والخوف. فإذا كان كذلك فاعتصموا 
بحبل الله جمیعا ولا تَفَرّقواء وعليكم بالصبر والصلاة والتقية. 

واعلموا أن الله (تبارك وتعالى) يبغض من عباده التلون؛ فلا 
تزولوا عن الحقء وولاية أهل الحق. فإنه من استبدل بنا هلك 
ومن اثبع آذرنا لحق» ومّن سلك غير طريقنا غرق؛ وان لمحبينا 
Aga‏ قن وحم الله ورن حضتا اخواجا من AAS‏ 

طریقنا القصد Bug‏ آمرتا الرشد. 

أهل الجنة ینظرون إلى منازل شیعتنا كما يُرى الکوحب 
الدري 2 السماء. 

لا يضل من اتبعناء ولا يهتدي من أنكرناء ولا ينجو من آعان 
غليتا غدوناء ولا نخان من اسلمتاء Sa‏ تخلفوا Lic‏ لطمع Liss‏ 
بحطام زائل عنکم. وأنتم تزولون عنه فإنه من آثر الدنیا علينا 
tice‏ سرک و کد فان الله تما زره 

یا حسرتى على ما فرطت في Ade‏ 

سراج المؤمن معرفة حقناء وأشد العمی من عمي من فضلناء 
وناصبنا العداوة يلا ذنب إلا إِنّا دعوناه إلى الحق ودعاه غيّرنا إلى 


الفتنة فآثرها علينا. 


لنا راية الحق من استظل بها كنته؛ ومن سبق إليها فان ومن 
خرف هته حلك ومن ees dle‏ عمار ا رضن Stil‏ 
استخلفكم فيها لينظر كيف تعملون؛ فراقبوا الله فيما يرى 
منكم: وعليكم بالمحجة العظمی فاسلکوها لا يُستبدل بكم 
(سابقوا )= سارعوا) ای Spi‏ من ربكم وجنة عرضها 


o 3‏ و وه 


السماوات والأرض أعدت للمتقين». 


فاعلموا آنکم لن تنالوها الا بالتقوی ومن ترك الأخذ عمّن آمر 
الله بطاعته قیّض اللّه. 


ear IAL ۶ ر‎ OF 


له شيطانا فهو له Cop‏ 

ما بالكم قد ركنتم إلى الدنیا؛ ورضيتم بالضیم. وفرّطتم فيما 
فيه عرّكم وسعادتكم وقوتكم على من بغي علیکم. لا من 
ربكم تستحيون ولا لأنفسكم تنظرون وأنتم 4 کل يوم 
تُضامون ولا تنتبهون من رقدتکم ولا تنقضي فترتکم Lei‏ 
ترون إلى دينكم يبلى وأنتم 4 غفلة الدنيا قال الله jee)‏ 
ذکره): 

ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا سکم الثار وما تکم من دون abl‏ من 


GS ۳‏ رم و 


لاء Ved‏ ُنصَرُون))”. 


)١(‏ تفسیرفرات / فرات بن ابراهیم يم الكوفي / ص۳۹۲ - ۳۱۸/ تحت رقم ۰44٩‏ وقي البحار 
ج10 / ص 15١‏ / ۰۱۱۳2 


x Saas 
NA ۲۵28 DODO هام هه ده هم هم هه شاه موه‎ eis معالم الفتنه المعاصرة‎ 


وروی [براهیم بن محمد الثقفي التوفی سنة ۲۸۳ ه في کتابه الغارات باسناده 
عن أمير المؤمنين AE‏ في خطبته ايه بعد وقعة النهروان. وقد سئل عن الفتنة 
فأجابه Ab‏ بجواب طویل. 
فقام رجل فقال : ما هذا يا أمير الومنین؟. 
قال : 
(هذا (ae ae‏ ها وتشكل :هد هذا (Gad‏ كاش شمن فيا 
هدى ولا علم يرى» نحن آهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة. 
فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما نصنع في ذلك الزمان؟. 
قال: 
انظروا آهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا؛ وان استصرخوكم 
فانصروهم تؤجرواء ولا تسبقوهم فتصرعكم البلية. 
فقام رجل آخر فقال: ثم ما يكون بعد هذا يا أمير المؤمنين؟. 
قال: 
ثم إن الله تعالى يفرح الفتن برجل متا هل البيت كتفريج 
الأديم: بأبي ابن خيرة الاماء یسومهم سا اویش ھم تک ان 
مصبّرة فلا يعطيهم إلا السيف؛ هرجا هرجاء يضع السيف على 
عاتقه ثمانية أشهرء ودّت قريش عند ذلك بالدنيا وما فيها لو 
Says‏ مقاما واحدا قدر حَلب شاة she of‏ جزور لأقبل منهم بعضٌ 


الذي برد علیهم حتی تقول قریش: لو كان هذا من ولد فاطمة 


لرحمناء فیغریه الله ببني آمية فیجعلهم ملعونین آینما ثُقفوا 
آخنوا وقثلوا تقتیلا؛ 
(سنة اللّه في لین حلَوا من قبل وكن تجد Bd‏ ال یلا ۳66 
وفي خطبة لمیر المؤمنين Ah‏ نقلها السبط بن الجوزي في تذكرة الخواص 
أنه AR‏ قال : 
(آیها الناس شقوا آمواج الفتن بسفن النجاة؛ وعرجوا عن طریق 
النافرة وضعوا تیجان الفاخرة فقد آفلح من نمض بجنا 
واستسلم فارتاح» ماء آجن. ولقمة يغص بها آکلها أجدر بالعاقل 
من لقمة تخشی بزنبو, ومن شربة یلن بها شاربها مع ترك النظر 
2 عواقب الأمور) '". 
وروی الشیخ الصدوق في كمال الدین قال : توقیع من صاحب الزمان AR‏ 
كان قد خرج إلى العمري وابنه (رضي الله عنهما) رواه سعد بن عبد الله» قال 
الشيخ آبو عبد الله جعفر (رضي الله عنه) وجدته مثبتاً عنه (رحمه الله) ‏ والتوقيع 
الشريف طويل - وقد جاء فيه : 
وأنا أعوذ بالله من العمى بعد احلاء» ومن الضلالة بعد البدی» ومن 
موبقات الأعمال ومرديات الفتن فإنه (عز وجل) يقول: 
(آلم 4 أحميب الناس أن يتركوا أن یقولوا آمنا وهم لايفتئون». 
)١(‏ الغارات / ج١/‏ ص ۱۱ - ۰۱۳ 


(۲) تذكرة الخواص / سبط بن الجوزي / ص78١.‏ 


x Saas 
NAV Siok’ 0 1 امه موم وه‎ ie هه دوم‎ ats On مه موم مهم‎ SS ههام هه ده هم‎ ec معالم الفتنه المعاصرة‎ 


as‏ یتساقطون فی الفتنة» ویترددون ين aL‏ ویأخنون lec‏ وشمالا» 
فارقوا دینهم آم ارتابواء أم عاندوا GAN‏ آم جهلوا ما جاءت به الروایات 
الا و he‏ ا pale‏ دنت ا فان أن ار 
تخلو من حجة إما ظاهرا واما مغمورا. 

أو لم یعلموا انتظام آتمتهم بعد نبیهم Bs‏ واحدا بعد واحد إلى أن آفضی 
الأمر بأمر الله (عز وجل) إلى الاضي - يعني الحسن بن علي تا - فقام مقام 
آبائه تھ يهدي إلى GH‏ وإلى طريق مستقیم» كان قور متا یا MOE‏ 
وقمرا Lal‏ ثم اختار الله (عز وجل) له ما عنده» فمضى على منهاج آبائه AB‏ 
عد eet ape meni haya)‏ ده وري | سيريا Fy eer ee‏ 
(عزوجل) Soph‏ غا للقضاء السابق والقدر النافذ» 
وفینا موضعه ولنا فضله ولو قد abl O51‏ )50 وجل) Lad‏ قد منعه عنه وأزال عنه ما 
قد جری به من حکمه لأراهم الحق ظاهرا بأحسن حلية وأبين دلالة» وأوضح 
ا ل ae ee‏ 
وارادته لا ترد» وتوفيقه لا يسبق» فلیدعوا عنهم اتباع الہوى وليقيموا على 
أصلهم الذي كانوا عليه» ولا يبحثوا عما ستر عنهم فيأنمواء ولا يكشفوا ستر الله 
Clay ©)‏ فو ر ا ماو لا فول د و ا کناب 
مفتر» ولا يدعيه غيرنا الا ضال غوي» فلیقتصروا منا على هذه الجملة دون 
التفسير» ويقنعوا من ذلك بالتعريض دون التصريح إن شاء الله). 


.٤ح‎ / ٤0ب‎ / ه١١ص‎ / كمال الدين‎ )١( 


By‏ خبر سلمان الذي رواه الكشي باسناده عن عبد الله بن سنان عن آبي 
عبد الله یھ قال : 
خطب سلمان فقال - ثم ذكر خطبة طويلة جاء فیها: فإذا رآيتم آیها 
الناس الفتن كقطع اللیل الظلم يهلك فیها الراکب الوضع 
والخطیب الصقع والرآس التبوع فعلیکم بآل محمد فانهم القادة 
إلى الجنة والدعاة إليها يوم القيامة وعلیکم بعلي فوالّه لقد سلمنا 
عليه بالولاء مع نبيناء فما بال القوم؟ uel‏ 9 قد حسد قابیل هابیل 
أو کضر؟! فقد iy!‏ قوم موسی عن الأسباط. ویوشع؛ وشمعون, وابني 
هارون شبر وشبیر والسبعین الذين اتهموا موسی على قتل هارون 
فأخذتهم الرجفة من بغيهم؛ شم بعنهم الله آنبیاء مرسلین وغیر 
مرسلین. فأمر هذه الأمة كأمربني إسرائيل. فأين يذهب بكم ما آنا 
وفلان وفلان؛ ویحکم Allg‏ ما آدري آتجهل ون ؟1 أم تتجاهلون ؟! آم 
نسيتم؟1 آم تتناسون؟۱ آنزلوا آل محمد منم منزلة الرآس من 
الجسد» بل منزلة العینین من الراس, والله لتر جهن کفارا یضرب 
بعضکم رقاب بعض بالسیفه يشهد الشاهد على الناجي بالهلکة 
ويشهد الناجي على الکافر بالنجاة إلا آني آظهرت آمري وآمنت 
بربي وأسلمت بنبيي واتّبعت مولاي ومولی ڪل مسلم)". 
ولذلك فانه سیتم الفرج الأعظم على يدي خاقهم slice LE)‏ كما 
في الأخبار التواترة. 


.۲۳ - ۲۲ رجال الكشي / ص‎ )١( 


x Saas 
NANOS ected ماه‎ ta معالم الفتنه المعاصرة ااا همه‎ 


؛ - التمسك بالعلماء 
روی الشیخ الفید في الا ختصاص بالاسناد عن أمير المؤمنين ASR‏ أنه قال : 
(المتعبّد على غير فقه کحمار الطاحونة یدورولا یبرح 
ورکتان من alle‏ خیر من سبعین ركعة من جاهل؛ لأن العالم 
تأتیه الفتنة فیخرح منها بعلمه وكات الجاهل فتنسفه (asd‏ 
وكات طبیعیاً من ذلك Of‏ أعطي العلماء دور احفاظ على الاسلام Lene‏ 
عبرت الروایات الشريفة عن الفقهاء ب(حصون الاسلام) کما روی الكليني ف 
الكافي بسند معتبرعن علي بن أبي حمزة قال: سمعت آبا الحسن موسی بن 
جعفر یاه یقول : 
(إذا مات المؤمنُ بحت عليه اللاتکة وبقاع الأرض التي كان 
يعبد الله عليهاء وآبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله 
وثلم 2 الإسلام ثلمة لا يسدها شيء لأن المؤمنين الفقهاء 
حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها) . 
وهكذا كان دور العلماء عظيماً في مجابهة الانحراف والفتنة بتزييف البدع» 
فقد روى الكليني عن رسول الله thy‏ أنه قال : 
(إذا ظهرت البدعٌ ‏ آمتي فليّظهر العالم علمّه؛ فمّن لم يفعل 
فعليه لعنة (abt‏ 
)١(‏ كتاب الاختصاص / الشيخ المفيد. 
(۲) الكافي / ج١/‏ ص۳۸/ كتاب فضل العلم / باب فقد العلماء / ح۳. 
(۳) الكافي / ج۱/ ص۵۶ / كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس / ح۲. 


ولم يكن الانتساب إلى العلم وحده مؤهلا للانسان أن برتقي هذا المنصب 
الالبي الخطيرء وإنما كان العمل الصالح» وصدق النية» والصلاح هو الائز بين 
التسبین إل العلم» فبمقدار ما بن فضل الصاطون منهم؛ فقد phe‏ من ارك 
الطا ین أيضاً. 
من ذلك ما رواه الكليني بسند صحیح عن آبي جعفر شه أنه سئل عن 
مسألة فأجاب فيها. 
ois Meni‏ شیاه زر تون عدا se‏ 
(يا ويحك! وهل رأيت فقيهاً قط؟! إن الفقيه حق الفقيه الزاهد 
4 الدنياء الراغب 2 الآخرة؛ المتمسّك بسنة النبي Ot‏ 
وروی بإسناده عن حفص بن SLE‏ عن ابي عبد الله AR‏ قال : 
(إذا رأيتم العام Lees‏ لدنياه فاتهموه على دينكم؛ فان کل 


EEE‏ يحوط ما أحب. 


آوحی الله إلى داوود اي لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتونا 
بالدنيا فيصدّك عن طريق محبتي فان آولشك قطاع طريق 
عبادي الریدین, إن أدنى ما Li‏ صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي 
عن قلويهم) ". 

Ag / الكافي / ج١/ ص۷۰/ كتاب فضل العلم / باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب‎ )١( 

(۲) الكافي / ج١/‏ ص61 / باب المستاكل بعلمه والمباهي به / ح. 


x Saas 
NAV و مهم کول‎ DODDS همم هه ده هم هم دوه شاه موه و‎ ees معالم الفتنه المعاصرة‎ 


وروی باسناده عن السکونی عن أبى عبد الله مه قال : 
(قال رسول الله مالو : 
الفقهاء أمناء الرسل ما لم یدخلوا 2 الدنیا. 
اتباع السلطان, فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دینکم)"". 
وروی بإسناده عن الإمام BR BUI‏ قال : 
(من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو 
لا تصلح إلا لأهلها) . 
وروى بإسناده عن حفص بن غياث عن الإمام الصادق قال : قال: 
(يا حفص, يُغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يُغفر للعالم ذنب 
واحد)””". 
وبهذا الإسناد قال: قال أبو عبد الله جه : (قال عيسى بن مریم (على نبينا 
وآله وعليه السلام) : 
ويل لعلماء السوء كيف تلظى عليهم النار) . 
(۱) الكافي / ج۱/ ص5 / باب المستأكل بعلمه والباهي به/ ح٥‏ . 
(۲) الكافي / ج١/‏ ص۷٤‏ / باب المستاكل بعلمه والباهي به / Ve‏ 
(۲) الکافي / ج١/‏ ص“"3: / باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه / ح١.‏ 
(5) الكافي / ج١/‏ ص"“"3: / باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه / ح؟. 


یقول : 
(إذا يلغت النفس هاهنا - وأشار بيده إلى حلقه - لم يكن للعالم 
توبة ثم قراً: 
(إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالّة4)". 
يحملون روايات fal‏ البيت 2 وعلومهم التي لها وقع خاص في قلوب الژمنین؛ 
فتجذبهم نورانية تلك العلوم والأخبار إلى أولئك العلماء» وكما أن لبذه الحالة 
بالاتباع إيجابيات صحيحة لنشر الهدى واتباع الحق» ولكن هناك خطر كبيريحدق 
بأولئك المتبعين حينما يتبعون علماء السوء والضلالة والبدعة انخداعا بكلامهم 
وأقوالهم التي قد يدخلوا فيها كلام الحق وأحاديث أهل البيت له تضلیلا 
الشديد والإنذار من اتباع أولئك العلماء السيئين» فإنهم حذروا من السير الأعمى 
وراء كل أحد» ونهوا عن اتخاذ آولشك وليجة. فقد روى الكليني عن الامام 
الباقر Ach‏ أنه قال : 
(لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تکونوا مومنین» فان کل 
سبب وقرابة ووليجة وبدعه وشبهة منقطع الا ما آثبته 
القرآن)”". 
)١(‏ الكافي / ج١/‏ ص١٤‏ / باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه / ح۳. 


(۲) الكافي / ج١/‏ ص59 / كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي والقاییس/ ح۲۲. 


هجو اه ۳ 
معالم الفتنه المعاصرة 000 0 1 1 مود NAG ic ots aves‏ 


وقد انتشر هذا الوباء في الفتنة العاصرة حيث وجدنا كثيراً من أتباع الضلال 
آنهم تمسكوا بأصحاب الفتنة والبدعة والضلالة» إما لسلامة نیاتهم هم وحسن 
اعتقادهم Legh‏ آو OY‏ لفونشك القوم ید علبهم تعینهم علی حياتهم 
cag ls‏ آو ف اعتادوا علی طاعتهم وأشرب حب العجل ن فلو وهو 
کمرض الأول الذين اتبعوا الباطل » وتركوا الحق الذي كان مع الامام علي AL‏ 

وهناك منهج انحرافي خطیر سلکه أصحاب ی الفقهاء والعلمای 
وريا استفادوا لأباطيلهم ببعض الروایات التي قد تقدم بعضها بذم فقهاء السوء: 
وموهوا على آتباعهم Of‏ المقصود بالذم هم الفقهاء والعلماء: ليتمكنوا بجهلهم أن 
يسيطروا على آتباعهم» ويخدعوهم بأباطيلهم.. بينما قرأنا الروايات الصحيحة 
والكثيرة التي تمدح العلماء والفقهاء وتجعلهم حصون الإسلام و ورثة النبي يليل 
والأئمة (AD‏ ولا وقع الذم على فقهاء السوء والضلالة ویشمل هذا العنوان 
جميع النحرفین عن الصراط الستقیم ومن جملتهم آولشك آصحاب الدعاوی 
الباطلة التي یذمون بها الفقهاء العدول (زاد الله تعالی شرفهم). 

ه ‏ التوجه بالدعاء للنجاة من الفتن 

وهذا ما نجده في مجموعة کبيرة من الأدعية الشريفة الروبة عن أهل 
البیت همه » وفيها التوسل إلى الله (عز وجل) لينجي المؤمن من الفتن؛ لأن الفتن 
إا جاءت فقد تتلبس علیه لشباهة الشبهة باق » فیدعو all‏ (تبارك وتعالی) لیعرفه 
الحق حقاً فيتبعه» والباطل باطلاً فیجتنبه» ولا جعله عليه متشابها» فیتبع هواه بغير 
هد يه tussles‏ رانك ا ا شاه اال 


5 - معرفة أسباب الفتنة 
وکآسلوب وقائي فقد جاء‌تنا الأخبار الشريفة التي نسبت الفتنة 
لاسبابها. 
فقد جاء في نهج البلاغة عن آمیر المؤمنين جه » وكذلك في الكافي الشریف 
بسند صحيح عن الإمام الباقر ASE‏ قال : 
(خطب أمير المؤمنين AL‏ الناس فقال: 
أيها الناس انما بَدء وقوع الفتن آهواء نت 
یخالف فیها کتاب call‏ یتولی فیها رجال رجالا. 


وأحكام تبتدع 


فلو أن الباطل خلص لم یخف على ذي حجی, ولو أن الحق 
خلص لم يكن اختلاف, ولکن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا 
ضغث فیّمزجان فيجيئان معا فهنالك استحوذ الشيطان على 
أوليائه؛ ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى)”". 
فأهم أسباب الفتنة هو عدم الانسياق ضمن الحدود التي شخصتها الشريعة 
القدسة للإنسان وتعدي تلك الحدود الإلبية باتباع الأهواء والمقاييس الذاتية حسب 
ما يشتهي ويريد. 
SUES bx SNES es‏ المح هد AS‏ اولك سما جروت 
اتباع البوی وأوضحت سبله.. فقاومت البدعة ومنعت من استخدام الطرق 
الم رز aoa‏ 


(۱) الكافي / ج۱/ ص٤٥‏ / باب البدع والرأي والقاییس NOT‏ 


اک 5 
معالم الفتنه المعاصرة eS‏ مه وه NOVELISTS‏ 


آما البد عه... 
فقد روی الكليني باسناده عن الفضل بن شاذان رفعه عن آبي جعفر وآبي 
عبد الله RGR‏ قالا : 
(کل ند عة ضلالة وکل ضلالة سبیلها الی النار(؟. 
وروی باسناده عن عبد الرحیم القصیرعن آبي عبد الله ASB‏ قال : (قال 
رسول الله By‏ : 
کل بدعة ضلالة وکل ضلالة 2 النار) . 
وروی باسناده عن عمر بن قيس عن آبي جعفر AD‏ قال : (سمعته یقول : 
إن الله (تبارك وتعالی) لم يدَعْ شيئا تحتاج إليه الأمة الا آنزله 2 
كتابه؛ وبيّنه لرسوله Ss‏ وجعل لكل شيء حدًا؛ وجعل عليه 
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ا مدق یه وحم عل من تعدی أذ ناك نهد Ve‏ 
وروی عن يونس بن عبد الرحمن قال : قلت لأبي الحسن الأول تشه : ls‏ 
(يا يونس لا تكودَنَ مبتدعاء من نظر برأيه هلك ومّن ترك آهل 


بيت نبيه 4 ضل ومّن ترك كتاب الله وقول نبيه ڪفر) . 


(۱) الكافي / ج١/‏ ص55 / باب البدع والرأي والمقاييس / ۰۸ 

(۲) الكافي / ج١/‏ ص۷٥‏ / باب البدع والرأي والمقاييس / ۰۱۲ 

(۳) الكافي/ ج۱/ ص۷٥‏ / باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس شيء من الحلال واحرام /ح۲. 
)8( الكافي / ج۱/ ص٦٥‏ / باب البدع والرأي والمقاييس / ۰۱۰ 


وکان الوقف دقیقا من أصحاب البدع فقد روي : (من أتى ذا بدعة فعظمه» 


Lb‏ یسعی في هدم الإسلام)'. 


طرق البدعة 
فقد وضحت أن منشأ تلك الطرق هو اتباع البوى والعمل بالرأي والمقاييس 
الذي جاءت الفتنة المعاصرة لتفتح ملف العمل بها من جديد» وترفع الحظر الديني 
القديم. 
ومن جملة تلك الروايات المانعة» ما رواه الكليني بسند حسن عن ابن أبي 
عمير عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن موسى ليه : جعلت فداك فقهنا 
في الدين» وأغنانا الله بكم عن الناس حتى أن الجماعة منا لتكون في الجلس ما 
يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جوابها فيما من الله علينا بكم فربما ورد 
علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء فنظرنا إلى أحسن ما حضرنا 
وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به؟. 
فقال: 
(هيهات هيهات 2 ذلك والله هلك من هلك يا بن حكيم. 
قال: ثم قال: 
لعن الله Li‏ حنيفة كان يقول: قال علي؛ وقلت)”" . 


(۱) الكافي / ج۱/ ص05 / كتاب فضل العلم باب البدع والرأي والمقاييس / ح". 
(۲) الكافي / ج١/‏ ص55 / باب البدع والرأي والمقاييس / ح٠.‏ 


اک 5 
معالم الفتنه المعاصرة 212 12 2 2 2 2 2 2 2 2 وه 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 12121212 1 1 1 1 1 سود و نم ۵28 ۳ ۱14 


وروى عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله اه : eles a‏ كنا تسش 
نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها؟. فقال: 
Lei)‏ انك إن أصبت لم تؤجر وان أخطأتَ کنبت على الله 
(عزُوجل)"". 
وروي بسنل صحيح عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن موسى ةه 
قال: قلت : أصلحك الله» إنا جتمم فنتذاکر ما عندنا فلا يرد علينا شيء إلا 
وعندنا فيه شيء مسطر وذلك ها أنعم الله به علينا بکم» ثم يرد علينا الشيء 
الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فقيس على 
أحسنه؟. فقال : 
Leg)‏ لکم وللقیاس, إنما هلك من هلك من قبلکم بالقیاس. 
ثم قال : 
إذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به؛ وان جاءكم ما لا تعلمون فها - 
وآهوی بيده إلى فيه -. 
ثم قال : 
لعن allt‏ أبا حنيفة كان یقول: قال علي وقلت آنا ؛ وقالت 
الصحابة وقلت. 


أكنت تجلس إليه؟. 


.١١ح‎ / ج۱/ ص55 / باب البدع والرأي والمقاييس‎ / ISIC) 


فقلت : لاء ولکن هذا کلامه. 
فقلت : أصلحك call‏ آتی رسول الله Ge‏ الناس با یکتفون به في عهده؟. 
قال : 
نعم» وما یحتاجون الیه إلى يوم القيامة. 
فقلت: فضاع من ذلك شيء؟. فقال : 
لا هو عند (abel‏ 
وروي عن أبي شيبة قال: سمعت أبا عبد الله ASR‏ يقول: 
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(ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة إملاء رسول الله 4ة وخط 
علی AL‏ بيده. 
إن الجامعة لم تدغ لأحد کلاما ؛ فیها علم الحلال والحرام. 


إن صحاب القياس طلبوا العلم بالقياس» فلم یزدادوا من الحق 


الا يُعدا. 
إن دين الله لا يُصاب بالقياس)”". 
و روي بسند صحيح عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله له قال : 
(إن الستّة لا قاسء ألا ترى أن امرأة تقضى صومها ولا تقضی 
صلاتها 19 يا آبان إن BL‏ إذا قيست مُحق الدین)۳. 


(۱) الكافي / ج۱/ ص ۵۷/ باب البدع والرأي والمقاييس / ۰۱۳2 
(۲) الكافي / ج۱/ ص ۵۷/ باب البدع والرأي والقاییس ح5١.‏ 
(۳) الكافي / ج۱/ ص ۵۷/ باب البدع والرأي والقاییس NOES‏ 


اک 5 
معالم الفتنه المعاصرة ewe‏ موه وه و وه وه و همم او مه وم و ز ز ز ز ز ز ز 2 01112 1 شوم ۵2 NS‏ 


وروى بإسناده عن مسعدة بن صدقة قال : حدثنى جعفر» عن أبيه ها آن 
عليا (صلوات الله عليه) قال: 
(مَن نصب نفسه للقياس لم يزل دهره 2 التباس؛ ومّن دان الله 
بالرأي لم يزل دهره 2 ارتماس). 
قال : وقال آبو جعفر اة : 
(مَن آفتی الناس برأيه فقد دان اللّه بما لا يعلم» ومن دان الله بما 
لا يعلم فقد ضاد الله حيث dei‏ وحرم فيما لا يعلم)”". 
وأمرت الشريعة المقدسة بالرجوع إلى الكتاب الكريم وسنة النبي Be‏ وأهل 
روى الكليني بسند صحيح عن الإمام الصادق AR‏ قال : 
(إنَّ الله (تبارك وتعالى) آنزل 2 القرآن تبيان كل شيء» حتى 
ably‏ ما ترك شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول: 
لو كان هذا أنزل 2 القرآن؟ إلا وقد آنزله الله فيه)”" . 
وروی بسند صحيح عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله ER‏ 
يقول : 
(قد ولدني رسول الله sy‏ وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق 


وما هو كائن إلى يوم القيامة» وفيه خبر السماء وخبر الأرض»› 


(۱) الكافي / ج۱/ ص ۵۷/ باب البدع والرأي والمقاييس ۰۱۷7 
(۲) الكافي / ج۱/ ص۵۹ /باب الرد إلى الکتاب والسنة وانه ليس شيء من الحلال والحرام/ No‏ 


وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما (hee‏ وخبر ما هو حکائن؛ 
آعلم ذلك كما آنظر إلى كفي ان الله یقول: فيه تبیان کل 
شىء (هنه الآية ليست موجودة 2 القرآن وانما الموجود: 


yav gro 
دور الشك فى الفتنة‎ 


وجاء الطرح الابليسي متناغماً مع الشروع الانحرافي باثارة علامات SLEW‏ 
والاستفهام على كل ما هو صحيح» لیتزلزل الإيمان القدیم البني على أسس 
علمية وبرهانية.. وعندما یناقش آصحاب الفتنة تلك الطروحات الشيطانية التي 
يثيرونها بين العامة وغير آصحاب الا ختصاص فانهم ah bgt‏ نی 
استفهامات ۰ وعندنا تساژلات من أجل أن نتوصل إلى النتائج التي قد لم یتوصل 
إليها من سبقنا. 

وینطلقون من خلفیات یلبسون بها على السذج فیعدون أن إثارة الشك على 
كل صحیح Ul]‏ هو منهج مستو وحق طبيعي لهم.. علماً أن جمیع تلك القضايا 
التي بحاولون أن یثیروا الأسئلة والتشكيك فيهاء إنما قد خضعت للبحوث العلمية 
على طول التاريخ وجاءت صافية نقية بجهود علمائنا الأعلام (قدس الله تعالى 
أسرارهم) ؛ ولذلك ترسخت في نفوس أتباع Jal‏ البيت AED‏ 

ولم يكن الشك والظن وسيلة خير في مثل هذه احالات » Ly‏ هي أساليب 
عدوانية انحرافية وآن حاولت أن تتلبس بدعاوى البحث العلمي وحق الحوار. 


Ac / الكافي / ج١/ ص١٦ / باب الرد إلى الکتاب والسنة‎ )١( 


اک 5 
معالم الفتنه المعاصرة 10 12 2 2 2 2 2 وه on‏ 1 وج اه NIV 020 oi‏ 


والطف ما وجتتاهمن آثار Ca Lal‏ هه بحول الساک ما ورون الداجاة 
السابعة مناجاة الطیعین لله » للامام السجاد Ack‏ حيث قال AE‏ 
(فإن الشكوك والظنون لواقح (aN‏ 
لم يكن الشك في واقعه إلا مدعاة للفتنة ولقاحا لها. 
إن من السلم به بين آهل العلم هو أن من السهل طرح الشبهة والاشکال» ولکن 
لیس من السهل حل الشبهة» فان القدرات الذاتية العلمية غیر متساوية عند کل الناس» 
أضف إلى ذلك فان نفس الشبهة لا تدلك على حق ولا تدحض باطلاً وا هي تلبیس 
يولد الضباية للفهم. وظلمة تمنع في کثیرمن الحالات إدراك الحق والواقع» فلم تكن 
الشبهة والإشكال في أكثر حالاته حالة سليمة» بل مرض يجب مكافحته.. ولذلك فان 
الكثيرين ممن يقعون في ظلمات الشبهة قد يقعون بها لقصور فهمهم من إدراك الحل 
الصحيح الذي يتخلص به من علائق تلك الشبهة» لا لأن تلك الشبهة مبنية على سس 
علمية » بل العكس هو الصحيح» ولذلك جاء في الدعاء قوله : 
(وفهما تُخرجني فيه من الفتن والمعضلات). 
فلو حصل الإنسان على الفهم السليم لأمكنه أن يخرج بواسطة هذا الفهم 
من الفتن والعضلات التي يطرحها الشك البادف للانحراف. 
و تعالی شر آصحاب الفتتة وسلّم الأمة من شرورهم بعحمد واله 
الطاهرین ABD‏ 
(۲) بحار الأنوارج 545 / ص۲۳۸ / Ae‏ 


في فتنة آخر الزمان وحیرته الصماء الصیلم الظلمة التي (يرجع عن هذا الأمر 
من كان یقول Ce:‏ ف(یضل فيها آقوام ويهتدي فيها أقوام) يجأر الصالحون إلى 
الله (عز وجل) يطلبون النجاة من الضلالة لأنهم علموا أنه (لا ينجو امن هذه 
Ll‏ الا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه» وأيده بروح (ase‏ 
فیتخلصون من تضليل الضلین أصحاب الآراء والبدع الكثيرة والمقالات المزوقة 
ل لتو اس Nah. bls‏ هتفهن فا sale)‏ 
OCI‏ وقد نبه الأئمة المعصومون هه إلى هذه الخيرة والضلالة والفتنة بالروايات 


/ كما ورد ذلك في الرواية عن الامام الكاظم ليه وقد رواها السعودي في إثبات الوصية‎ )١( 
.۲۳۰-۹ 

(۲) كما ورد ذلك في الرواية عن الامام محمد بن علي الباقر AEE‏ وقد رواها الصدوق في كمال 
الدين / ص۳۳۰ باب۳۲/ ح15. 

(۳) ما بين القوسين ليس من الرواية. 

(8) كما ورد ذلك في الرواية عن الإمام الصادق AEE‏ فيما رواه النعماني في غيبته / ص۱۵۱/ 

)0( كما ورد ذلك في الخبر المروي عن الإمام الصادق AEE‏ «ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا 


يعرف أي من آي» في الغيبة للنعماني / ص ۱۵۲ باب ۱۰/ ح3. 


۳۱ 


الكثيرة التي نقلنا بعضا منها فیما تقدم من بعوث.. وجاء في بعض تلك الروایات 
الشريفة آنهم 22 علموا شيعتهم الأدعية التي إن واظبوا عليها واعتقدوا ما فيها 
فانها سوف تخلصهم وتنجیهم. 
ولأهمية تلك الأدعية الشريفة ننهي هذا البحث بذکرها مع الحديث عن 
أسانيدها ليزداد المؤمن إيماناً والمنافق نفاقا» فإن مع Like]‏ بصحة ما جاء في تلك 
الأدعية الشريفة من المعاني الجليلة التي تكفي لجواز قراءتهاء لكننا آثرنا البحث في 
أسانيدها لتكون الحجة آقوی» ويعلم المؤمن أن أئمته الأطهار 2# لم يتركوه وحده 
في axe‏ يعاني آلامها وظلماتهاء وإنما كانوا معه من البداية يؤيدونه ویسددونه» وأنه 
ما زال مشمولا بعناية ولي الله الأعظم (أرواحنا لتراب قدمه الفدى). 
ogy ١‏ الصدوق بالاسناد إلى عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبدالله AR‏ 
ستصيبكم شبهة فتبقون بلا عَلم یُری؛ ولا إمام هدى ولا ينجو 
منها إلا من دعا بدعاء الغريق. 
قلت: كيف دعاء الغريق؟. قال : 
يقول: (يا الله يا رحمنْ یا رحیم يا مقلب القلوب بت قلبي على دينك) . 
فقلت : يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب والأبصار ثبت قلبي على 
دينك. قال : 
إن الله (عرّوجل) مقلب القلوب والأبصار ولكن YB‏ كما آقول 
لك: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك)(. 


.٤۹ح‎ /7 كمال الدين / ص07‎ )١( 


وقد ورد قريب مضمون هذه الروايات في بعض آخبار العامة» منها ما رواه 
الحاكم في المستدرك قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار» ثنا محمد بن 
إبراهيم بن آرومة» ثنا الحسين بن حفص » عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمیر» عن حذيفة (رضي الله عنه) قال : 
بأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الفرق". 
ثم عقب عليه بقوله (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم 
ای 
۲ - وروی الكليني بإسناده التالي : الحسين بن أحمد» عن آحمد بن هلال 
قال: حدثنا عثمان بن عيسى » عن خالد بن جیح» عن زرارة بن أعين قال: قال 
أبو عبد الله م2 : 
لا بد للغلام من غيبة. 
قلت: ولم؟. 
قال : 
یخاف - وأوماً بيده إلى بطنه ‏ وهو المنتظر وهو الذي يشك 
الناس 2 ولادته؛ فمنهم من يقول: مات أبوه ولم یخلفه ومنهم 
من يقول: ولد قبل موت أبيه بسنتين. 
قال زرارة : فقلت : Ley‏ تأمرني لو آدرکت ذلك الزمان؟. 
(۲) الستدرك على الصحيحين / ج٤‏ / ص 1۲۵. 


اذغ الله بهذا الدعاء: (اللهُم عَرَفِْي تَفسّك by lb‏ لم تُعَرَفْنِي 
تَفسنك لم ارفك الهم عَرْفنِي AS‏ فاتك إن لم تُعَرَفْنِي NS‏ 
لم أغرفه قطء اللَهُم عَرَهْنِي حُجَتَكَ فائّك ان لم تُعَرفْنِي حُجَتَكَ 


ضللت عَنْ ديني). 
قال أحمد بن هلال : سمعت هذا ای مدل سيق وک 


۳- وروی الكليني باسناده التالي : علي بن إبراهيم » عن الحسن بن موسى 
الخشاب» عن عبد الله بن موسى عن عبد الله بن بکیر» عن زرارة قال : سمعت أبا 

إن للغلام غيبة قبل أن یقوم. 

قال: قلت: ولم؟. قال: 
يخاف. 

- وأوماأ بيده إلى بطنه ثم قال : 
يا زرارة! وهو النتظر وهو الذي ALES‏ 2 ولادته, منهم من يقول: 
مات أبوه بلا خلف» ومنهم من يقول: حمل. ومنهم من يقول: إنه 
ولد قبل موت أبيه بسنتين؛ وهو النتظر غير أن الله (Seg je)‏ 
يحب أن يمتحن الشيعة؛ فعند ذلك یرتاب المبطلون يا زرارة. 


قال: قلت: جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيء اغمل ؟: 


۰۲۹ / ص ۳۲/ كتاب الحجة/ باب في الغيبة‎ /١ج‎ / SIO) 


يا زرارة إذا آدرکت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: (اللهم عرفتي 


رش 18 o» 3 BF ° OD‏ م الي 
شر ام 2 کا ریو ر د Fe‏ 


رونت فشك إن نم نعرفني رسونك نم ضرف حجتك. للم 
عرفتي حُجَتَك فإك ان لم تُعرفتِي AER‏ ضللت عن ديبي). 
ثم قال : 
يا زرارة؛ لا بد من قتل غلام بالدينة. 
قلت : جعلت فداك اليس يقتله جیش السفياني؟. 
قال : لا» ولکن يقتله جيش آل بني فلان يجيء حتی یدخل الدينة فيأخذ 
الغلام فیقتله فإذا قتله بغيا وعدواناً وظلما لا يمهلون» فعند ذلك توقع الفرج إن 
شاء Cd‏ 
٤‏ - وروی الصدوق في كمال الدين باسناده التالي : War‏ آحمد بن محمد بن 
يحيى العطار (رضي abl‏ عنه) قال : حدثنا سعد بن عبد اللّه» عن آحمد بن bet‏ بن 
عيسى » عن عثمان بن عيسى الكلابي» عن خالد بن نجیح» عن زرارة بن أعين 
قال : سمعت أبا عبد الله AR‏ یقول : 
(إن للقائم غيبة قبل أن يقوم. 
قلت له : ولم؟. قال : 
یخاف. 


. ٥ح‎ / الكافي / ج۱/ ص۳۳۷/ کتاب الحجة / باب في الغيبة‎ )١( 


Lely -‏ بيده إلى بطنه - ثم قال : 
يا زرارة وهو النتظر وهو الذي يشك الناس 2 ولادته. منهم من 
یقول: هو حمل» ومنهم من یقول: هو غائب» ومنهم من یقول: ما 
ولد ومنهم من یقول: ولد قبل وفاة آبیه بسنتین» غير أن الله 
(تبارك وتعالى) يحب أن يمتحن الشيعة. فعند ذلك یرتاب 
المبطلون. 

قال زرارة: فقلت : جعلت فداك فان أدركت ذلك الزمان فأي شيء 

آعمل؟. قال : 

يا زرارة إن آدرکت ذلك الزمان فأدم هذا الدعاء: (اللهُم crac‏ 


ov, وم‎ ° Be SiON oe gate owe foo OS Oe - ey 

۰ ٩ 1 ۰ = 1 oe ۰ م‎ 8 ۶*۱ ۶ 00 

نفساك فإنك إن لم تعرفيي نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفيي 
E I‏ ا 


وَسُونَك فإك إن تم Bad‏ زسُولك تم اعرف حُجَتَكَ الهم 
عَرفیي حجتّك فنك إن لم ترفن Ae‏ ضللت). 

ثم قال : 
يا زرارة لا بد من قتل غلام بالدينة. 


قلت : جعلت فداك » آلیس يقتله جیش السفياني؟. 


اء ولکن يقتله جیش بني فلان» یخرج حتی يدخل الدينة فلا 
يدري الناس 2 أي شيء دخل. فيآخذ الغلام فيقتله فإذا قتله 
بغیا وعدوانا وظلما لم یُمهلهم الله (عزّوجل) فعند ذلك فتوقعوا 
الفرج). 


وحدئنا بهذا الحديث محمد بن اسحاق (رضي الله عنه) قال : حدثنا آبو علي 
محمد بن همام قال : حدئنا آحمد بن محمد النوفلي قال : حدثني آحمد بن هلال 
عن عثمان بن عیسی الكلابي» عن خالد بن نجیح» عن زرارة بن آعین» عن 
الصادق جعفر بن محمد AD‏ 
وحدئنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال : 
حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري» عن علي بن محمد الحجال؛ عن الحسن 
بن علي بن فضالء عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين عن الصادق جعفر بن 
محمد Ak‏ أنه قال : 
(إن للقائم غيبة قبل أن يقوم..). 
وذ ایت مله موی 
0 - وروی النعماني في الغيبة باسناده التالي : 
حدثنا محمد بن همام (رحمه (all‏ قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال : 
حدثنا عباد بن یعقوب ؛ عن يحيى بن یعلی ۰ عن زرارة قال: سمعت آبا 
(إن للقائم ASE‏ غيبة قبل أن یقوم. 
فقلت: ولم؟. 
قال : 
يخاف. 


(۱) کمال الدين / ص 7”57/ باب ۳۳/ 1 ۲. 


- وأومأ بيده إلى بطنه - ثم قال : 


يا زرارة وهوالمنتظر وهو الذي يشك 2 ولادته» فمنهم من يقول: 
مات آبوه بلا خلف» ومنهم من یقول: حمل» ومنهم من يقول: غائب» 
ومنهم من يقول: ولد قبل وفاة أبيه بسنتين» وهو النتظر غير أن الله 


يحب أن يمتحن قلوب الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون يا زرارة. 


قال زرارة: قلت: جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟. 


يا زرارة متى أدركت ذلك الزمان فلتدع بهذا الدعاء: (اللهم عرفتي 


ane 2 0‏ 5 و 0 0 ee eared Og oS Se‏ کر 


ماه مج مي ee‏ مح ل مه وگو ما Sue‏ 
رسولك فإنك إن لم تعرفيي رسولك لم أعرف حجنك. اللهم عرقيي 


° 


و یر ee‏ ما Diese $e AO ois os‏ 
حجتّك فانك إن لم تعرفنی حجتّك ضللت عن دِيِنِي) . 


قال : 


ثم قال : 


يا زرارق لا بد من قتل غلام بالدينة. 


لاء ولكن يقتله جيش بني فلان یخرج حتی يدخل الدينة ولا 
يدري الناس 2 أي شىء دخل. فيآخذ الغلام فيقتله فإذا قتله 


بغیا وعدواتا وظلما لم يمهلهم الله فعند ذلك يتوقع الفرج). 


قال محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الّه): حدثنا علي بن ابراهیم بن 
هاشم» عن الحسن بن موسى الخشاب» عن عبد الله بن موسى» عن عبد الله بن 
بكير» عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله AER‏ يقول: ‏ وذکر مثله -. 


وحدئنا محمد بن یعقوب» عن الحسين ب بن آحمد» عن آحمد بن هلال قال : 


حدثنا عثمان بن عيسى » > عن خالد بن نجيح > عن زرارة بن ع أعين قال : قال أبو 
عبد الله طَلِنَه... . وذكر هذا الحديث بعينه والدعاء وقال أحمد بن هلال : (سمعت 


هذا احدیث من ست وخمسین © Rae‏ 


7 - وروی الطوسي في الغيبة باسناده التالي : وروی سعد بن عبدالله» عن 
جماعة من أصحابناء عن عثمان بن عیسی > عن خالد بن جیح » عن زرارة بن آعین.. 

۷- وروی الصدوق في كمال الدين باسناده التالي : حدثنا آبو محمد الحسين 
بن آحمد الکتب قال: حدثنا آبو علي بن همام بهذا الدعاء» وذکر أن الشیخ 
العمري (قدس الله روحه) أملاه عليه وآمره أن يدعو به وهو الدعاء في غيبة 
القائم جه ... ثم ذكر الدعاء بطوله وهو الدعاء الثاني من أدعية الغيبة الذي سوف 
نذكره إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة. 

۸- وقال الشيخ الطوسي في مصباحه : وما روي عن أبي عمرو بن سعيد 
العمري (رضي الله عنه)» آخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى 
التلعكبري أن أبا علي محمد بن همام أملاه عليه وأمره أن يدعو به وهو الدعاء في 
غيبة القائم من آل محمد (عليه وعليهم السلام).. ثم نقل Mele‏ 

4 وقال السيد جمال الدين بن طاووس في جمال الأسبوع: آخبر 
الجماعة الذين قدمت الإشارة إليهم بإسنادهم إلى جدي أبي جعفر الطوسي 
(۲) مصباح المتهجد / ص 719/ الطبعة احجرية» وص EVV‏ الطبعة الحديثة. 


موسی التلعكبري : أن آبا علي محمد بن همام آخبره بهذا الدعاء وذکر أن الشیخ آبا 
عمرو العمري (قدس الله روحه) آملاه عليه وآمره أن يدعو به وهو الدعاء في غيبة 
القائم من آل محمد ade)‏ وعلیهم السلام)» وحدث آبو العباس آحمد بن علي بن 
الحسين بن بابویه (رضی الله عنه) قال : حدثنا أبو محمد الحسن بن آحمد الکتب 
قال : Sue‏ آبو علي محمد بن همام (رحمه (alll‏ بهذا الدعاء» وذکر أن الشیخ 
العمري (قدس الله روحه) آملاه عليه وأمره آن ۱ 

BB وقال الشيخ الطوسي في مصباحه : (الدعاء لصاحب الأمر‎ ٠ 
AD المروي عن الرضا‎ 

روى يونس بن عبد الرحمن أن الرضا Ab‏ كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر 
بهذا" ..) ثم ذكر الدعاء الثالث الذي ذكرناه في هذه الرسالة. 
لصاحب الأمر المروي عن الرضا (عليهما أفضل السلام) : 

حدثني الجماعة الذين قدمت ذكرهم في عدة مواضع من هذا الكتاب 
بإسنادهم إلى جدي أبي جعفر الطوسي (تلقاه الله (جل جلاله) بالأمان والرضوان 
)1( جمال الأسبوع / ص ۳۱۵/ الفصل 57 / الطبعة الحديثة» وص۵۲۱/ الفصل ٤١‏ / الطبعة 

القديمة. 

(Y)‏ مصباح المتهجد / /T Ve‏ الطبعة الحجرية / وص ۰۹ / الطبعة الحديثة. 


يوم احساب) قال : آخبرنا ابن أبي الجيد» عن محمد بن الحسن بن سعید بن عبد 
الله واحميري وعلي بن إبراهيم ومد بن الحسن الصفار» كلهم عن إبراهيم بن 
هاشم » عن إسماعيل بن مولد وصالح بن السندي» عن يونس بن عبد الرحمن» 
ورواه جدي أبي جعفر الطوسي فيما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن بعدة طرق 
تركت ذكرها كراهية للإطالة في هذا المكان يروي عن يونس بن عبد الرحمن : أن 
الرضا جه كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر AE‏ بهذا" ..) ثم ذكر الدعاء. 

ثم عقّب على هذا الدعاء بقوله : (قد تضمن هذا الدعاء قوله ية : (اللهم 
صل على ولاة عهده والأئمة من بعده) ولعل المراد بذلك أن الصلوة على الأئمة 
الذين يرتبهم في أيامه للصلوة بالعباد في البلاد» والأئمة في الأحكام في تلك 
الأيام» وأن الصلوة عليهم تكون بعد ذكر الصلاة عليه (صلوات الله عليه) بدليل 
قوله : (ولاة عهده) OY‏ ولاة العهود یکونون ق اخياة فکان الراد: اللهم صل بعد 
الصلاة عليه على ولاة عهده والأئمة من بعده. 

وقد تقدم في الرواية عن مولانا الرضا يه : (والائمة من ولده) ولعل هذه 
کد SERS‏ (سا Wy Je‏ خرک و كله يق OG 58s Gl‏ ذلك ELS‏ 
في نسخة غير ما cola yy‏ وقد روي آنهم من آبرار العباد في حياته. ووجدت رواية 
متصلة الاسناد Ob‏ للمهدي (صلوات الله علیه) أولاد جماعة ولاة في أطراف بلاد 
البحار علی غاية عظیمة من صفات الابرار» وروي تأویل غیر ذلك مذکورا ف 
الاخبار. 


(۱) جمال الأسبوع / ٩۰۷.۵۰ GS‏ الطبعة احجرية » وص ۳۰۷ الطبعة الحديثة. 


ووجدت هذا الدعاء برواية تغني عن هذا التأويل وما ذكرهاء لأنها أتم في 
we‏ وهی ما بعد هري cee ee eens‏ ردب npr‏ 
احمدي قال : حدئنا آبو الحسين إسحاق بن الحسن العفراني قال : حدثنا محمد بن 
همام بن سهیل الکاتب ومد بن شعیب بن أحمد الالكي جميعاً عن شعيب بن 
أحمد المالكي؛ عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن مولانا أبي الحسن علي بن موسى 
الرضا ها أنه كان يأمر بالدعاء للحجة صاحب الأمر AR‏ فكان من دعائه له 
(صلوات الله عليهما). 

وهناك صيغة آخری لهذا الدعاء ذكرها السيد ابن طاووس في جمال الأسبوع 
وهي قريبة جداً لنص هذه النسخة منه إلا بزيادة کلمات أو نقيصتهاء ولكن في هذه 
النسخة الثانية زيادة في ذيلها على ما في النسخة الأولى» ولأجل زيادة الفائدة 
ارتأينا نقلها كما نقلها السيد جمال الدين رضي الدين بن طاووس (قدس سره) 
ثم ذكر الدعاء كما سوف يأتيك بعد نص الدعاء الثاني. 


)١(‏ جمال الأسبوع ص ۳۱۰ الطبعة الحديثة» ص ٩۱۱‏ الطبعة الحجرية. 


ق اسا ادهية ال 


هو 


۲ ye 


SPELT. ۷ Or ۳۳ a 
ta aye Se وک‎ 


JON وزاه لمعك« لعل د فاا ا أن بلغا‎ Bless 


سند الدعاء الأول 

وقد ورد بعدة أسانيد: 

السند الأول 

وهو السند الأول للشيخ الكليني (رحمه (abl‏ 

علي بن إبراهيم » عن الحسن بن موسى الخشاب» عن عبد الله بن موسى» 
عن عبد الله بن بکیر» عن زرارة» عن الامام الصادق AB‏ 

فأما علي بن إبراهيم 

قال النجاشي : (علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي ثقة في 
الحديث» ثبت معتمد» صحيح المذهب» سمع فأكثر (وأكثر)» وصنف LS‏ 
وأضر في وسط عمره؛ وله كتاب التفسیر» كتاب الناسخ والنسوخ» کتاب قرب 
الإسناد» OLS‏ الشرائع » كتاب ایض كتاب التوحيد والشرك» OLS‏ فضائل 
أمير المؤمنين ايه » كتاب المغازي » كتاب الأنبياء» رسالة في معنى هشام ویونس» 
جوابات مسائل سأله عنها محمد بن بلال» OLS‏ يعرف بالمشذرء والله أعلم أنه 


۳۵ 


مضاف إليه. آخبرنا محمد بن محمد وغيره» عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبد 
الله قال: كتب الي علي بن إبراهيم بإجازة سائر حديثه وكتبه)"". 

وأما الحسن بن موسى الخشاب 

قال النجاشي : (الحسن بن موسى الخشاب من وجوه أصحابنا مشهور» كثير 
العلم والحديث» له مصنفات منها: كتاب الرد على الواقفة» وكتاب النوادر» 
وقيل أن له كتاب الحج؛ وكتاب الأنبياء» أخبرنا محمد بن علي القزويني قال : 
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمران بن موسى 
الأشعري عن الحسن بن موسى). 


وقد وقع في أسانيد تفسير القمي › في تفسير قوله تعالی : 
ولو أن ِكل Ul‏ في الأرض لافتدت به واسرو لام ما 


سس وه م م rer oA‏ 


۳۳ الورك a‏ وهم لا يظلّمون)”. 
فقد روی عنه صالح بن أبي عمار" وروی عن رجل"*. 


We رجال النجاشي / ص ۲۱۰/ رقم الترجمة‎ )١( 

(۲) رجال النجاشي / ص55 / رقم الترجمة NO‏ 

(۳) الاية 05 من سورة یونس. 

() هکذا في التفسیر الطبوع» ولکن في تفسیر البرهان للسید هاشم البحراني (ج۲/ ص ۱۸۷) وقد 
نقل نفس الاسناد عن تفسیر القمي أنه : (صالح بن أبي حماد عن الحسن بن موسی (LED‏ 
وهکذا جاء في تفسیر نور الثقلين / الحويزي / ج۲/ ص۳۰۲/ ۰۷۷ وكذلك جاء في تفسیر كنز 
الدقائق / للمیرزا محمد الشهدي / ج٤‏ / ص۳۷۳ ویبدو أنه هو الصحیح» ومافي التفسیر 
الطبوع اشتباه واللّه تعالی العالم. 

)0( تفسیر القمي / ج۱/ ص ۰۳۱۳ 
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وأما قول النجاشي : (من وجوه آصحابنا) فهو يفيد التوثیق كما هو مبنی 
محققي الرجالیین وهو الصحيح › ور يما يستفيد البعض من عبارته احسن. 

فقد وقع في أسانيد تفسير القمي في قوله تعالی : 

(خالدین فيها لا يبغون عنها > OCT‏ 

فروی عن الحسن بن علي بن آبي حمزة وروی عنه محمد بن آحمد آو 
محمد بن جعفر كما في نسخة بدل في التفسير الطبوع"". 

وأما عبد الله بن بكير 

فهو ثقة لوقوعه في أسانيد تفسير القمي ". 

عده الشيخ المفيد (رحمه الله) في رسالته العددية (من الفقهاء الأعلام 
والرؤساء المأخوذ منهم الحلال cal tly‏ والفتيا والأحكام الذين لا يطعن [مطعن 
خ.ل] عليهم ولا طريق إلى ذم واحد cages‏ وهم أصحاب الأصول المدونة» 
والصنفات الشهورة)"*. 
أنه ثقة له OC LS‏ 
)١(‏ من الآية ۱۰۸ من سورةا لكهف. 
(Y)‏ تفسير القمي / ج۲/ ص٦٤‏ . 
(۳) تفسير القمي / ج7/ ص55 . 
(6) جوابات fal‏ الموصل في العدد والرؤية / ص ۲۵. 
)0( الفهرست / الطوسي / ص6 /١١‏ تحت رقم 507. 


وذکره النجاشي في رجاله بقوله : ae)‏ اه کی ین a reel‏ شش pol‏ 
علي الشيباني» مولاهم» روى عن أبي عبد الله AL‏ وأخوته عبد الحميد والجهم 
وعمرو عبد cle‏ روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ايه وولد عبد 
ا حميد محمد والحسين وعلی رووا احدیث. 

له كتاب كثير الرواية أخبرناه أحمد بن عبد الواحد» عن على بن حبشى » 
كو 
بالفقه» من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسمیناهم» ستة نفر: جميل بن 
دراج ؛ وعبد الله بن مسكان» وعبد الله بن بكير» وحماد بن عيسى » وحمادبن 
آفقه هؤلاء جميل بن دراج وهم أحداث أصحاب آبي عبد الله OBR‏ 

فلا إشكال في وثاقة عبد الله بن بكيرء ولكن يمكن أن يقع الكلام في 
فطحیته » فمن الواضح أن تصريح الشيخ بفطحيته كان اعتمادا على ما ذكره 
الکشی في رجاله حيث قال : (قال محمد بن مسعود : عبد الله بن بكير وجماعة من 
)١(‏ رجال النجاشي / ص ۲۲۲/ رقم الترجمة 0۸١‏ . 
(۲) رجال الكشي / ص۳۷۵/ تسمية الفقهاء من أصحاب آبي عبد الله. 
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وعمار الساباطي» وعلي بن bled‏ وبنو الحسن بن علي بن فضال علي وآخواه 
ويونس ابن يعقوب ومعاوية بن حكيم» وعد نمق CET‏ 

مع إنك قد عرفت أن الشيخ النجاشي ذكره ولم يتعرض إلى شيء يشير إلى 

إضافة إلى آننا نلاحظ على فطحية فقهاء أصحاب الإمام الصادق FEE‏ فمن 
البعيد جدا بقاء فقهاء الأصحاب عليه مع ما عرف عن عبد الله من قلة علم» 
خصوصاً إذا لاحظنا ما كتبه الكشي عن هذا الوضوع حيث قال : 

(الفطحية هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر بن حمد» وسموا بذلك BY‏ 
قيل إنه كان أفطح الرأس» وقال بعضهم: كان أفطح الرجلين وقال بعضهم إنهم 
نسبوا إلى رئيس من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح » والذين قالوا بإمامته 
عامة مشايخ العصابة. 

وفقهاؤها مالوا إلى هذه المقالة فدخلت عليهم الشبهة لما روى عنهم BR‏ 
أنهم قالوا: (الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضی)» ثم منهم من رجع عن 
القول بإمامته لما امتحنه بمسائل الحلال al tly‏ لم يكن عنده فيها جواب» ولا ظهر 
منه من الأشياء التي لا ينبغي أن يظهر من الامام» ثم إن عبد الله مات بعد وفاة أبيه 
بسبعين يوماً فرجع الباقون إلا شذاذ منهم عن القول بامامته إلى القول بإمامة أبي 
ا حسن موسى OCB‏ 


)١(‏ رجال الكشي / ص 50 7/ ما روى في عبد الله بن بكير بن أعين. 
(۲) رجال الكشى / ص 705 / الفطحية. 


فلذلك آری ضرورة Bole]‏ البحث في موضوع استمرار الذهب الفطحي بعد 
موت عبد الله الأفطح الذي لم يعش بعد أبيه إلا سبعين يوما فقط» وباخصوص 
إذا التفتنا إلى كلام الشيخ الكشي الذي ينص على حقيقة زوال واضمحلال 
الفطحية بمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر حيث قال : 

(مات بعد وفاة أبيه يسبعين يوم فرجع الباقون إلا شذاذ منهم..). 

فيبقى الإبهام في معرفة اصرار أصحاب أصول الكتب الرجالية على وصف 
مشايخ الطائفة بالفطحية » هل كان ذلك منهم إشارة إلى أن هذا الشخص أو ذاك 
ما انطلت عليه الشبهةء وتبع الأفطح في هذه المدة فقط ثم رجم؟ أم أن أولئنك 
الأفاضل بقوا على فطحيتهم فيعدون tam‏ من الشذاذ؟ وهل يمكن أن يتصور بحق 
من يوصف بأنهم (.. هم فقهاء أصحابنا..) من الشذاذ؟!. 

لذلك يلزمنا التحقيق والتفكير بإعادة البحث في نسبة الفطحية إلى كثير من 
فقهائنا المنسوبين إليها.. فهل كانت قبل الرجوع أم استمروا على الانحراف؟. 

إننا نرى بكلمة الكشي» أن من الفقهاء من رجع عن القول بإمامته 
بعدما امتحنوه» كما في الرواية المعروفة بامتحان فقهاء الشيعة له حول زكاة 
النقدين. 

وإن بعض الفقهاء رجعوا عن القول بإمامته لما ظهر منه من الأشياء التي لا 
ينبغي أن تظهر من الإمام. 

بالإضافة إلى قصر مدة حياة عبد الله فإنه لم يعش بعد أبيه AB‏ إلا سبعين 
يوما» فلذلك قال الكشي : (فرجع الباقون إلا شذاذ) فلم يبق إلا الشذاذ. 
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ولکن الكشي ختم کلامه على هؤلاء الشذاذ بأنهم رجعوا إلى الامام 
الکاظم AE‏ بعد وفاة عبد الله قال : (وبقي شذاذ منهم على القول بامامته» وبعد 
أن مات قال [أي قال هولاء الشذاذ] بامامة أبي الحسن موسی OBR‏ 

وهي صريحة بأنه لم يبق من فقهاء الشيعة أحد یقول بإمامة عبد الله. 

وعلى كل حال» فالقول بفطحية ابن بكير وان كان هو المشهور عند عامة 
اا LE eat‏ کی :ولكن الاق Wade‏ سای 

فنتيجة البحث للسند الأول: إنه معتبر موثق أو صحيح على المختار. 

السند الثاني 

وهو السند الثاني للشيخ الكليني (رحمه Cab‏ 

الس بن آحمد» عن آحمد بن هلال فال حدئنا عثمان بن عبسی» عن 
خالد بن نجيح » عن زرارة بن أعين عن الامام الصادق AL‏ 

فأما الحسين بن أحمد 

فأحتمل قویا أنه المالكي فقد روى عنه الحسين بن محمد بن الفرزدق القطعي 
البزاز» وروی هو عن أحمد بن هلال العبرتائي في التهذیب "۰ ويحتمل غيره» 
والرجل مجهول » ولكن قد يقوى باعتباره من شیوخ SAN‏ وقد يجاب بأن في 
شیوخ الكليني غير ثقة» ولكن المسألة تحتاج إلى تحقيق لا جال له هنا. 


(۲) التهذيب / ج١/‏ ص۱۱۷/ تحت رقم الحديث العام ۳۰۷/ باب في الأغسال المفترضات 
والمسنونات / تحت رقم الحديث الخاص .5٠‏ 


والأمر سهل فان الدعاء قد روي بالسند الآخر التقدم الذي لم یقع فیه. 
فحینثذ لا مكن أن یکون اخسین بن آحمد قد کذب» فیخرج هو تخصصا عن داثرة 
ضرورة البحث في حاله. 

Ll,‏ آحمد بن هلال 

فهو العبرتائي» قال النجاشي : (آحمد بن هلال آبو جعفر العبرتائي صالح 
الرواية» يعرف منها وینکر» وقد روی فيه ذموم من سیدنا آبي محمد 
العسكري Ah‏ ولا آعرف له الا کتاب یوم وليلة» وکتاب نوادر آخبرني بالنوادر 
أب و عبد الله بن شاذان عن آحمد بن محمد بن حبى » عن عبد الله بن جعفر عنه به» 
وآخبرني أحمد بن محمد بن موسی ابن احندي قال : Bae‏ ابن همام قال: حدثنا 
عبد الله بن العلاء المذاري عنه بكتاب يوم وليلة. 

قال أبو علي بن همام : ولد أحمد بن هلال سنة ثمانين ومائة ومات سنة سبع 
وستين giles‏ 

وقال الطوسي في الفهرست: (أحمد بن هلال العبرتائي» وعبرتاء قرية 
بنواحي بلد اسكاف» وهو من بني جنيد» ولد سنة نمانین ومائة» ومات سنة سبع 
وستین ومائتین» وکان lage UIE‏ نی دين وقد روى أكثر أصول أصحابنا)"". 

وفیه کلام طویل لکن التحصل اما العمل با ذکره سیدنا الأستاذ من الظاهر 
أنه ثقة ولکنه كان فاسد العقيدة» أو العمل با ذکره الشیخ وغیره أنه لا يعمل Le‏ 
)1( رجال النجاشي / ص ۸۳/ تحت رقم N44‏ 
(۲) الفهرست / ص٦٦۳/‏ تحت رقم NAV‏ 
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تفرد به» ویعمل بمارواه في حال استقامته. ولا إشكال فان هذه الرواية تدخل 


تحت هذا العنوان. 


وأما عثمان بن عيسى 

فسوف يأتي الحديث عنه تفصيلاً في السند الأول من أسانيد الشيخ الصدوق 
ويظهر منه وثاقته. 

وأما خالد بن نجيح 


ذکره النجاشی"" والطوسي"" دون أن یذکروا له قدحا آو مدحا Leg‏ یستدل 
على واقته أو حسنه بأمور: 

۱ إن عدم ذكر النجاشي له قدحاً دليل على قبوله. 

وقد ناقشنا سابقاً في بعض كتبنا أن ذلك لا يدل على أكثر من عدم وجود 
القدح وليس لازمه الحسن والوثاقة. 

؟ -إنه صاحب OLS‏ ولذلك ذكره النجاشي في فهرسته وكتابه ef‏ لبذا 
الغرض وهو تسجيل أسماء المؤلفين أصحاب الكتب حتى وان لم يصرح بكتابه 
فيه. ورد بعدم ثبوت وجود کتاب له. 

وقد أجيب عليه Ob‏ للصدوق طريق إليه» وهو قد التزم (قدس سره) بأنه لا 
يروي إلا من کتاب معروف معتمد علیه» كما صرح بذلك في أول كتابه من لا 
)1( رجال النجاشي / ص ۱۵۰/ تحت رقم ۳۹۱. 
)1( رجال الطوسي / ص187/ أصحاب الصادق AEE‏ تحت رقم ۷. 


وآجاب سیدنا الأستاذ (قدس سره): إن الصدوق قد التزم ألا يروي الا عن 
کتاب معروف » كيف وجملة منهم جاهیل لم يذكروا في الرجال» فضلا عن أن 
يكون لبهم NS‏ معروف"". 

ولکن قد یناقش دلیله : Ob‏ حال آولتك الجاهيل يختلف عن حال خالد بن 
ond‏ حبث آن جرد be Sb‏ فهرست النجاشي موید علی أن نه کتاباء ولذا 
Totes‏ هک rer‏ بیاعم کاب مه ری 
ی القرینتین رواية فضلاء الأصحاب. ومنهم أصحاب 
الاجماع عنه» فان هذا يزيد في قوة أن له کتاب. 

نعم يمكن أن یناقش في الکبری وهو عدم صلاحية وجود کتاب معروف له 
في وثاقته. ولکن قد يجاب بأنه وإن لم يغد الوثاقة» ولکنه يفيد الحسن» أو لا آقل 
يصلح أن يضاف كمؤيد لحسنه. 

۳ إنه روى عنه بعض عظماء الأصحاب وفيهم أصحاب الإجماع كابن 
أبي عمير» وصفوان» وعثمان بن عيسى. 

وكن رد ها ال 

أولاً : إنه لم يثبت أن هولاء العظماء لم يرووا عن غير الثقة. 

وثانياً: إنه مع فرض ثبوت الكبرى بتصحيح قاعدة أصحاب الاجماع» فإنه 
ليس معنى ذلك (إلا التسالم على قبول ما يرويه هؤلاء وتصديقهم فيما يروونه› 
ی رون ی 


)1( معجم رجال الحديث / ج۸/ ص۰۳۹ 
(۲) معجم رجال الحديث / ج۸/ ص ۰۰ 
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وعکن أن يرد الوجه الأول أنه مبنی من آمثال ابن عمیر وصفوان آنهم لا 
پروون الا عن ثقة عندهم› وتعد رواياتهم شهادة منهم على وثاقة الراوي» ولکن 
لیس معنی ذلك لزوم انعدام العارض ؛ فاننا وجدنا في کتب الرجال آنهم قد يوثق 
آحدهم رجلاء ویطعن؛ أو یضعفه آخر كما وقع ذلك في سهل ومحمد بن سنان» 
وحینذ يعمل الفقیه قواعد التعارض ق ترجیحه قول آحدهما. 

نعم لو كان ابن آبي عمير نفسه یصرح بعدم وثاقة من يروي هو عنه فحینشذ 
يصح أن نستدل با ذكر سابقاً على عدم ثبوت القاعدة نجرد روايته عن غيرثقة 
وهو واضح. 

يبقى الإشكال في إثبات أن مبناهم عدم روايتهم عن غير ثقة ؛ ولا أخالني 
أحتاج هنا إلى وقفة طويلة لإثباته» WE‏ عندما سبرنا آقوال كبار علمائنا المتقدمين 
وجدناهم محتاطين جدا بالرواية عن المشكوك أو من قد قيل فيه» بل توقفهم برواية 
الثقة في نفسه ولكنه يروي عن الضعفاء. 

فيكشف هذا على الأولوية بالنسبة لأمثال ابن عمير وأصحاب الإجماع. 

كما يمكن الإجابة على الوجه الثاني: أن المفهوم من كلام المتقدمين بأن 
العصابة SL!‏ عملت بقاعدة تصحیح ما صح عن آصحاب الاجماع منشأه :إن 
ما تقدم من آنهم لا يروون إلا عن الثقة» ولا لا صح أصل القاعدة؛ فان جرد 
قبول رواية آحدهم لا یعطیه امتیازا عن غیره. فهؤلاء الثقات من الرجال الذين 
قبل الاصحاب روايتهم وصدفوهم فیما پروونه مم آتهم لیسوا من heel‏ 
الاجماع. 


٤‏ - إنه كان خادماً لأبي الحسن ALL‏ وقد روی الكشي رواية قد تدل على 
وثاقته أو حسنه» قال: (حدثنا حمدويه» قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: كان 
نشيط وخالد يخدمانه يعني آبا الحسن يه قال: فذكر الحسن عن يحيى بن إبراهيم 
عن نشيط عن خالد الجواز قال : لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن جه قلت 
لخالد: أما ترى ما قد وقعنا فيه من اختلاف الناس؟ فقال لي خالد: قال لي أبو 
لسن عقا (عهدي إلى ايني علي آکبر ولدي وخبرهم وأفضلهم)". 

ولکن الحق أن هذه الرواية لا تدل على أكثر من حسن عقيدة الرجل» ولیس 
لها علاقة بوثاقته أو بحسنه. 

۵ - وربما يستدل على وثاقته: بأنه ذکره الشیخ في رجاله ضمن أصحاب 
الإمام الصادق AEE‏ وقد صرح الشيخ المفيد: (إن أصحاب الحديث قد جمعوا 
آسماء الرواة عنه جه الققات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة 
آلاف)". 

ولکن GI‏ عدم ثبوت مثل هذه القاعدة» ولا آجدها تصلح حتی كمؤيد 
لحسن أو وثاقة آحدهم. 

ومع إمكان مناقشة كل فقرة من أوجه الاستدلال المتقدمة ولكن مجموعها 
يصلح لحسن الرجل إن لم نقل وثاقته» فلو توقفنا بوثاقته» فلا وجه من التوقف 
بحسنه مع اجتماع هذا العدد من القرائن التي تفيد عرفا الاعتماد عليه. علماً أن 


)١(‏ رجال الكشي / ص 40۲/ في نشيط بن صالح وخالد الجواز. 
(۲) الارشاد / المفيد / ۲۰/ ص79١.‏ 
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ae‏ شرف ار فا انش تا میاه ان تفا سارت 
تجمیع القرائن ولا یتعامل بالضوابط الحسابية كما هي طريقة بعض آساطین العصر 
بالتوثيق والتحسین. 

Gls‏ زرارة 

فأمره بالوثاقة والفضل آشهر من أذ یتعرض له فی هذه الرسالة الختصرة. 

واخلاصة: فالسند معتبر. 

السند الثالث 

وهو السند الأول للشیخ الصدوق (رحمه الله) في كمال الدین. 

آحمد بن محمد بن يحبى العطار» عن سعد بن عبد الله عن آحمد بن det‏ بن 
عیسی » عن عثمان بن عيسى الكلابي» عن خالد بن نجيح » عن زرارة بن أعين. 

فأما أحمد بن محمد بن يحيى العطار 

فقد استدل علی 4385 بوجوه آهمها: 

أنه من شیوخ الاجازة وقد ذکره الشیخ الصدوق كثيراً في كتبه مترضيا 
عليه ؛ وقد رد ذلك بعض أساطين العصر بأن كونه من شيوخ الإجازة أو الترضي 
عليه لا يفيد توثيقاً ولا cline‏ ولكن الحق على فرض عدم إثبات أي منهما وثاقة 
الرجل فان جموعهما يفيد ذلك » أو على الأقل حسنه وبا لخصوص فان المشكلة 
ال ظهرت ن عملية التوثیق في عصر الصدوق حیث foal‏ آکثر شیوخ الاجازة A‏ 
ومنهم والد الصدوق نفسه ‏ من التوئیق کشف عن تسالم بینهم باحترام شیوخ 
الاجازة وآنهم لا يحتاجون إلى توثيق خاص. 


ومهما يكن الأمر فان الأمر سهل. فان هذا السند مدعوم بالسند الأول 
للكليني فمن غير المکن أن لا يصدق العطار مع وجود الثقة الذي رواها. 

Lely‏ سعد بن عبدالله 

قال النجاشي : (سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي آبو 
القاسم» شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجههاء كان سمع من حديث العامة شيئا 
كثيرًء وسافر في طلب الحديث» لقى من وجوههم الحسن بن عرفة ومحمد بن عبد 
الملك الدقيقي › وأبا حاتم الرازي وعباس الترقفي» ولقى مولانا آبا محمد (ADR‏ 
ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد نه ويقولون هذه حكاية 
موضوعة عليه والله آعلم. 

وكان أبوه عبد الله بن أبي خلف قليل الحديث» روى عن الحكم بن مسكين 
وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى. 

وصنف سعد LS‏ كثيرة وقع إلينا منها: كتب الرحمة- كتاب الوضوءء 
OLS‏ الصلاة» کتاب الزكاة» OLS‏ الصوم» كتاب الحج. وكتبه فيما رواه ما 
یوافق الشیعة خمسة کتب : کتاب الوضوء. کتاب الصلاة» کتاب الزكاة» WLS‏ 
الصوم» کتاب الحج ‏ کتاب بصائر الدرجات ‏ کتاب الضیاء في الرد على احمدية 
واحعفرية» OLS‏ فرق الشیعة» كتاب الرد على الفلاة» OLS‏ ناسخ القرآن 
ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه» کتاب فضل الدعاء والذكر» کتاب جوامع الحج»› 
کتاب مناقب رواة احدیث » کتاب مثالب رواة احدیث» OLS‏ التعة» کتاب الرد 


على علي بن إبراهيم بن هاشم في معنی هشام ویونس» OLS‏ قیام الليل» ES‏ 
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الرد على الجبرة» کتاب فضل قم والكوفة» كتاب فضل آبي طالب وعبد الطلب 
وأبي النبي Hy‏ » کتاب فضل العرب » OLS‏ الامامة» کتاب فضل النبي BBS‏ 
Obs‏ الدعاء» OLS‏ الاستطاعة» OLS‏ احتجاج الشيعة على زيد بن ثابت في 
الفرائض» OLS‏ النوادر» OLS‏ النتخبات رواه عنه حمزة بن القاسم خاصة»› 
کتاب الزار» وکتاب مثالب هشام ویونس» وکتاب مناقب الشيعة» آخبرنا محمد 
بن محمد والحسين بن عبید الله والحسين بن موسی قالوا: حدثنا جعفر بن محمد 
قال: حدثنا آبي وأخي قالا : حدثنا سعد بكتبه كلها. 

قال الحسين بن عبيد الله (رحمه الله) : جئت بالمنتخبات إلى آبي القاسم بن 
قولويه (رحمه الله) أقرأها عليه فقلت: حدثك سعدء فقال: لا بل حدثني أبي 
وأخي عنه وأنا لم أسمع من سعد إلا حديثين. 

توفي سعد (رحمه الله) سنة إحدى وثلاثمائة وقيل سنة تسع وتسعين 
ومائتين)"" » وقال الشيخ في رجاله: (سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمي جليل 
القدر صاحب تصانيف ذكرناها في الفهرست» روى عنه ابن الوليد» وغیره» روى 
ابن قولويه عن أبيه؛ عنه)”". 

وقال الشيخ في الفهرست : (جليل القدر واسع الأخبار» كثير التصانیف» 


(۱) رجال النجاشي / ص ۱۷۷/ تحت رقم EW‏ 
(۲) رجال الطوسي/ ص4۷۵ / باب في من لم يرو عن الأئمة PEP‏ / باب السين / تحت رقم 1. 


Ll,‏ آحمد بن محمد بن عیسی الأشعري أبو جعفر 

قال النجاشي في جملة ما قال فيه: (وآبو جعفر (رحمه الله) شيخ القمیین» 
ووجههم. وفقیههم» غير مدافع » وكان أيضاً الرئيس الذي يلقى السلطان بهاء 
ولقى الرضا BD‏ 

وله كتب» ولقى آبا جعفر الثاني جه وأبا الحسن العسكري AER‏ فمنها 
OLS‏ التوحید » OLS‏ فضل النبي Cie)‏ كتاب التعة» كتاب النوادر» - وکان 
مه ays‏ نازو بن كورفت کاب الناسخ والنسوخ» كتاب by‏ 
کتاب المسوخ » کتاب فضائل العرب» قال ابن نوح : ورآیت له عند الدبيلي 
كتاباً في الحج. 

آخبرنا بكتبه الشيخ آبو عبد الله الحسين بن عبيد الله» وأبو عبد الله بن شاذان 
قالا : 

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا سعد بن عبد الله عنه بهاء وقال 
لي أبو العباس أحمد بن علي بن نوح : أخبرنا بها أبو الحسن بن داود» عن محمد 
بن يعقوب؛ عن علي بن ابراهیم» ومحمد بن (gh‏ وعلي بن موسى بن جعفر» 
وداود بن كورة» وأحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمد بن عيسى بكتبه)”". 

وقال الشيخ في الفهرست في جملة ما قاله في حقه : (وأبو جعفر هذا شيخ قم 
ووجههاء وفقيههاء غير مدافع)"". 


۰۱۹۸ رجال النجاشي / ص ۸۲/ تحت رقم‎ )١( 
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وعده الشيخ في رجاله من جملة آصحاب الأئمة الرضا واحواد 
coldly‏ 4 » وقال عنه عندما ذکره في أصحاب الامام الرضا Ah‏ : (آحمد بن 
حمد بن عیسی الأشعري القمي ثقة له OCS‏ 

وأما عثمان بن عیسی الكلابي 

قال النجاشي (.. وكان شيخ الواقفة ووجهها..). 

وقال الشیخ في الفهرست: (واقفي الذهب له OLS‏ الیاه۳6» وعده في 
رجاله من أصحاب الکاظم AR‏ قال (واقفي له CLS‏ 

وعده في رجاله من آصحاب الرضا AB‏ قال : (كوفي» واقفي)“. 

وقال الشیخ في العدة مج۱ ص ۳۸۱-۳۸۰ : 

Lely)‏ ]13 كان الراوي من فرق الشيعة مشل الفطحية والواقفة والناووسية 
وغیر... وإن كان ما رووه لیس هناك ما يخالفه ولا یعرف من الطائفة العمل 
بخلافه ء وبحت Lad‏ العمل به إذا کان متحرجا فی روایته موئوقاً نی آمانته» وان كان 
bbe‏ في أصل الاعتقاد. فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد 
الله بن بكير وغيره» وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة 
وعثمان بن عيسى). 
(۱) رجال الطوسي / ص57/ أصحاب الإمام الرضا BSE‏ / باب الهمزة / رقم ۳. 
(۲) الفهرست / الطوسي / ص "۱۲ ۰ 


(۳) رجال الطوسي / ص ۳۵۵. 


وعلیه ذهب السید الخوئي في معجمه إلى واقته ج١١‏ ص ۱۲۰ مع ثبوت وقفه 
واستحلاله آموال الامام الکاظم AEE‏ ولکن هذا لا يستقيم بوجه من الوجوه. LY‏ 
إذا آردنا أن نصحح العمل برواية الواقفة مع وثاقتهم أي أن الخلاف في العقيدة فقط 
وعدالة سلوكهم بحيث يتورعون عن الكذب والمنكرات ومنها أكل المال بالباطل. 

وآما مع ثبوت أنهم أكلوا أموال الامام Zeb‏ بالباطل واستحلوا احرمات 
واتبعوا الشبهات» فلا يستقيم القول بوثاقتهم مع ثبوت مثل هذا الفسق. 

وأما إذا قيل إن استحلال عثمان بن عيسى آموال الإمام AL‏ لشبهة عقائدية 
حضة فيجاب عليه با قاله الشيخ في الغيبة ص 1۲ : 

(وقد روى السبب الذي دعا قوماً إلى القول بالوقف» فروى الثقات أن أول 
من أظهر هذا الاعتقاد علي بن آبي حمزة البطائني» وزياد بن مروان القندي 
وعثمان بن عیسی الرواسي. طمعوا ق الدنیا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما 
فبذلوا لبم Led‏ ما اختانوه من الأموال... الخ). 

فکلام الشیخ ظاهر صریح بأن وقف عثمان بن عیسی كان BG‏ من الفسق 
والطمع Wl‏ وخيانة الامام AL‏ 

وحینتذ كيف نعالج التعارض الذي سوف يحصل من کلام الشیخ في الغيبة 
بفسق عثمان بن عیسی وبین کلامه في العدة بوثاقته والعمل بروایته؟. 

ولحل هذا التناقض هناك احتمالان: 

آولیما: آن کلام الشیخ في الغيبة في حق من قال بالوقف كان Le‏ علی 
اخدس ولیس ان :وة فیلزمنا آن نفترض Vath‏ یوجد هناك رواية ناصة 
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واحدة تیبت آن وقف عثمان بن عیسی LU OLS‏ من الفسق. فحیذ لا کن 
الاعتماد على فسق الرجل بهذا القدار من الادعاء» OY‏ الله تعالی هو الطّلع على 
السرائر» ولم تصلنا رواية عن العصوم BB‏ بذلك. 

ولکن يجاب: يكفي کلام الشيخ ‏ والشیخ من عرف أن یوقع الباحث 
بالواهمة والاشکال في تحقیق حال سبب وقفه. وهذا كاف في جهالته والتوقف به. 

ثم ٍن هذا الاشکال ینجر علی الشیخ نفسه: کیف ادعی هنا فسقه بینما 
ae‏ ل Ati‏ بل وثافته في العدة؟ 

فقد يجاب : Ob‏ الوثاقة لا يشترط فیها عدالة الراوي» ويكفي فیها الأمانة في 
الرواية فقط وبحدود أن لا يعمل بالرواية المؤيدة إلى مذهبه. وحینشذ سوف یکون 
هذا مبنى من مباني العمل بالأخبار. 

ولكني آزداد عجبا كيف يمكن الاعتماد على أمانة راوية لم يكن أمينا على 
أموال الامام SALE‏ وهل يعقل مثل هذا الكلام؟!!. 

وثانيهما: أن نعتمد على ما رواه الكشي عن نصر بن الصباح من أن الرجل 
كان (وكيل أبي الحسن موسى BEE‏ وني يده مال فسخط عليه الرضا AB‏ قال: 
ثم تاب عثمان وبعث إليه المال) وعبارته تحتمل وجهین : 

الوجه الأول: أنه تاب عن الوقف كما يظهر من عبارات بعض الأساطين حيث 
قال (لا نبغي الشك في أنغنماة بن عیسی كان متحرفا عن GH‏ ومعارضا 
Abb‏ وغیر معترف بإمامته» وقد استحل آموال الامام ی ولم یدفعها إليه. 
Lely‏ توبته ورده الأموال بعد ذلك فلم تثبت). 


وظاهر عبارته من (بعد ذلك) أي بعد توبته من الوقف. 

الوجه الثاني : أنه لم يكن واقفیاً من حيث العتقد» ولا اتهامه بالاراف 
السلوكي فسطا على آموال الامام A‏ ولذلك فإننا لم نر في عبارة الكشي وغیره 
أنه أعلن وقفه» بل كل ما في کتب الرجال: تهمته بالوقف واستحلاله الأموال 
التي كانت تحت يده لأبي الحسن موسی AED‏ 

نعم في رواية الكشي (فبعث إليه أبو الحسن peed AE‏ وفي المال وکتب 
إليه أن أبي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه وقد صحت الأخبار بموته واحتج عليه. قال 
فكتب إليه إن لم يكن أبوك مات فليس من ذلك شيء» وإن كان قد مات على ما 
تحكي فلم يأمرني بدفع شيء اليك» وقد أعتقت الجواري). وأنت ترى أنه ليس في 
الخبر ادعاء بقاء الإمام الكاظم يه حبا» Lily‏ كان جوابه منصبَاً على مسألة 
الأموال والجواري التي كانت عنده للإمام الكاظم AL‏ 

ثم إن عبارة عثمان في الجواب ليس فيها تصريح بالوقف» بل إن الترديد 
الذي يذكره ظاهر بجهالته بالخبر الصحيح. أي لم يثبت عنده موت الامام» وهذا 
شيء غير ادعاء بقاء الامام الكاظم AER‏ حياً. 

وان قوله (وقد أعتقت الجواري) يوقفنا على عدة تساؤلات منها : 

أ هل أعتقها بأمر الإمام الكاظم ALD‏ فيكون USS‏ بادعائه هذا؟ BY‏ لو 
كان كذلك فمن المستحيل أن لا يكون الإمام الرضا جه عالماً بذلك فلا يبقى 
أعامنا الا كلت عفان ىعس 


(۱) أي في الجواري التي عند عثمان. 
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ب - أو أن عثمان بن عیسی قد أعتق تلك الجواري لأنه كان يعد الامام 
الكاظم ALL‏ قد مات ولم يعلم الإمام الذي بعده. فدفعاً للإشكال في بقائهن في 
يده فأعتقهن جهلاً منه بعدم صحة ذلك العتق. 

ج - وهناك احتمال آخر وهو أنه كان قد استصحب حياة الامام 
الكاظم AD‏ أو أنه كان WU‏ حباته AD‏ ولذلك أعتق تلك الجواري بالوكالة 
التي كانت لديه من الامام الكاظم يه ويمكن للاحتمالين الأخيرين أن يصححا 
ولو ببعض الموازين موقف عثمان فيخرجاه من الفسق بالسلوك إلى فساد العقيدة؛ 
ويكون منشأ هذا الاحراف هو جهله أو طرو شبهة عليه. لا أنها تدل على وقفه 

وعبارته صريحة بهذا المعنى حيث قال: (ثم تاب عثمان وبعث إليه بالمال). 

وعليه هکننا أن نفسر كلمة التوبة: أنه تاب عن تلك الأموال وأرجعها إلى 
الامام الرضا به بعدما ارتفعت الشبهة. 

حيث إن التوبة صدرت منه» فبعث JUL‏ إلى الامام يه . آما الكلام يقع في 
أنه تاب.. لماذا؟. 

ويبقى الكلام في ثبوت توبته.. 

فلو شككنا بها كما عمل سيدنا الأستاذ (قدس سره) حيث نفاها جملة 
لضعف راوي التوبة وهو نصر بن الصباح.. فلا يبقى أمامنا إلا أحد احتمالين: إما 
القول بفسقه GY‏ اجترأ على آموال الامام اجه وبذلك نسقط روايته على ما 


اخترناه.. وأما بقبول التفسير الثاني وهو أن سطوه على تلك الأموال كان يرجع إلى 


سبب عقائدي فیعود حینئذ إلى فساد العقيدة» فیمکننا العمل بروایته كما هو ختار 
آساطین الفن. 

وأما إذا ثبتنا توبته» فما هو السبب وراء هذه التوبة؟ فهل GY‏ عرف الحق 
فانط وتاب عما بدزمته؟ آم ea‏ آن تصرفه بالاموان لا ویجه له يذ GY‏ 
آجنبي عن تلك الأموال؟. 

فلذلك قرر أن يرسل المال للإمام الرضا جه ويضع المسألة على عاتقه» فان 
كان آبوه میتا فهو وارثه » وإن لم يكن مات فهو أعرف بمكانه وإيصاله إليه. 

ولكن مع عدم ثبوت وقفه يقوى احتمال أن المراد من (ثم تاب) إقراره بإمامة 
GH‏ فانه كان مترددا فعندما وضح GEN‏ رجع cba) UI‏ زمانه وأوصل sa‏ 
الأموال. 

أما موقف الشيخ في العدة فلعلّه Lis‏ من وقف عثمان العقائدي دون الوقف 
السلوكي بل صريح عبارة الشيخ هذا المعنى. 

وأما خالد بن نجيح وزرارة فكما تقدم. 

السند الرابع 

وهو السند الثاني للشيخ الصدوق (رحمه Call‏ قال: 

وحدثنا بهذا الحديث محمد بن إسحاق (رضي الله عنه) قال: حدثنا أبو علي 
محمد بن همام قال: حدثنا أحمد بن محمد النوفلي قال: حدثني أحمد بن CIB‏ 
عن عثمان بن عيسى الكلابي» عن خالد بن نجیح» عن زرارة بن آعین» عن 
الصادق جعفر بن محمد مها . 
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Lb‏ محمد بن إسحاق 

فربما هو محمد بن أبي إسحاق من مشايخ الصدوق. 

وأما أبو علي محمد بن همام 

قال النجاشي : (محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي شيخ 
أصحابنا ومتقدمهم» له منزلة عظيمة» كثير الحديث. 

قال أبو محمد هارون بن موسى (رحمه (abl‏ : حدثنا محمد بن همام قال : 
حدثنا أحمد بن مابنداذ قال : dle eo‏ من طلم مين امله وخرج عبن دين 
تست رد > فکان يدعو آخاه سهیا إلى مذهبه فيقول له : يا آخي 
إعلم أنك لا تألوني : تا ولکن الناس مختلفون» فکل بدعي ار ای فيه 
ولست اختار أن ادخل في شيء الا على یقین» فمضت لذلك مدة وحج سهیل» 
فلما صدر من الحج قال لأخيه : الذي كنت تدعوني إليه هو الحق. 

قال : وكيف علمت ذاك؟. 

قال : لقيت في حجي عبد الرزاق بن همام الصنعاني وما رأيت حدا مثله. 

فقلت له على خلوة: نحن قوم من آولاد الأعاجم» وعهدنا بالدخول في 
الإسلام قريب وأرى أهله مختلفين في مذاهبهم» وقد جعلك الله من العلم با لا 
نظيرلك في عصرك ولا مثل» وأريد أن أجعلك حجة فیما بيني وبين الله (عز 
وجل)» فان رأيت أن تبين لي ما ترضاه لنفسك من الدين لأتبعك فيه وأقلدك› 
فأظهر لي محبة آل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعظيمهم» والبراءة من 
عدوهم والقول بإمامتهم. 


قال أبو علي : أخذ أبي هذا الذهب عن أبيه عن عم وأخذته عن آبي. 

قال أبو محمد هارون بن موسى قال: أبو علي محمد بن همام قال: كتب أبي 
إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري AER‏ يعرفه أنه ما صح له حمل بولد 
Gt)‏ ؤندوقه أذ اله Nas‏ و Gall pei‏ مضه یسلا وان عله 
LSS‏ نجيباً من مواليهم» فوقع على رأس الرقعة بخط يده: (قد فعل الله ذلك 
فصح الحمل ذكراً). 

قال هارون بن موسی : أراني أبو علي بن همام الرقعة Ld ly‏ وكان محققاً. 

له من الكتب كتاب الأنوار في تاريخ الأئمة له . آخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن موسى بن الجراح الجندي قال : حدثنا أبو علي بن همام به. 

ومات أبو علي بن همام يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى 
الآخرة سنة ست وثلاثين وثلاغمائة» وكان مولده يوم الاثنين لست خلون من ذي 
الا فان وخسن وا 

وقال الطوسي في الفهرست : (محمد بن همام الاسکافي» یکنی آبا علي» جلیل 
all‏ ثقة» له روایات كثيرة» أخبرنا بها عدة من أصحابنا عن أبي الفضل ase‏ 

وقال في رجاله : (محمد بن همام البغدادي يكنى آبا علي »› وهمام يكنى أبا 
بكر. جليل القدر» ثقة» روى عنه التلعكبري وسمع منه آولاً سئة ثلاث وعشرین 
وااو اجازت ومات SHENG 5 CEs Cel Rs‏ 


(۱) رجال النجاشي / ص ۸۳۷۹ تحت رقم 5 


(۳) رجال الطوسي / ص 435 / باب من لم يرو عن الأئمة 4 / باب اميم / تحت رقم ۲۰. 
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وأما آحمد بن محمد بن موسی النوفلي 

قال النجاشي : (أحمد بن محمد بن موسى بن الحارث بن عون بن عبد الله 
بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد الطلب بن هاشم» له GES‏ نوادر 
Gus‏ 

وقال الشيخ في الفهرست في ترجمة عیسی بن مهران: (العروف 
بالستعطف » یکنی آبا موسی» له کتاب الوفاة تصنیفه . آخبرنا به جماعة عن 
التلعكبري عن ابن همام» عن أحمد بن محمد بن موسی النوفلي Mase‏ 

ولمع أن شر وشوو كدان له" له قود واه Hoes Vises eee Vo‏ 
همام عنه فكذلك» لأنه في الواقع لم يرو إلا كتابه وهو متعارف» فالرجل 
مجهول. 

Ly‏ باقي رجال السند فقد عرفت حالهم» فالسند جهول. 

السند الخامس 

وهو السند الثالث للشیخ الصدوق (رحمه (abl‏ قال : 

وحدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر 
احميري» عن علي بن محمد احجال » عن الحسن بن علي بن فضال» عن عبد الله 
بن بكير» عن زرارة» عن الصادق جعفر بن محمد BGR‏ أنه قال : (إن للقائم غيبة 
قبل أن يقوم..) وذكر الحديث مثله سواء. 
)١(‏ رجال النجاشي / ص ۸۹/ رقم الترجمة NYY‏ 


)1( الفهرست / الطوسي / ص6١١/‏ تحت رقم ۵۰۸. 


آما محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید 

قال النجاشي: (محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر شيخ 
القميين» وفقيههم» ومتقدمهم. ووجههم» ويقال: إنه نزيل قم» وما كان أصله 
منهاء ثقة» AB‏ عين» مسكون إليه. 

له كتب منها: OLS‏ تفسير القرآن» وكتاب الجامع » آخبرنا آبو الحسين علي 
بن أحمد بن محمد بن طاهر قال : حدثنا حمد بن الحسن ورأيت إجازته له بجميع 
كتبه وأحادیثه. مات أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد سنة ثلاث وأربعين 
وثلامائة)۳. 

وقال الشیخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم 4# : det)‏ بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد القمي جليل القدر» بصير بالفقه» AB‏ يروي عن الصفار وسعد» روى عنه 
التلعكبري» وذكر أنه لم يلقه لكن وردت عليه إجازته على يد صاحبه جعفر بن 
الحسن المؤمن بجمیع رواياته» أخبرنا عنه أبو الحسين بن أبي جيد بجميع رواياته)"'". 

وقال في الفهرست: (محمد بن الحسن بن الوليد القمي» جليل القدر عارف 
بالرجال موثوق به» له كتب جماعة» منها کتاب الجامع وكتاب التفسیر» وغير 
ذلك» أخبرنا برواياته وكتبه ابن أبي جيد عنه» وأخبرنا بها جماعة عن أحمد بن 
محمد بن الحسن عن أبيه » وأخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابویه Mas‏ 
)1( رجال النجاشي / ص ۳۸۳/ تحت رقم ۲ ۱۰. 
(۲) رجال الطوسي / ص 550 / باب فيمن لم يرو عنهم REP‏ / باب الميم/ تحت رقم ۲۳. 
(۲) الفهرست / الطوسي / ص۱۵۱ / تحت رقم 1٩٤‏ . 
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وأما عبد الله بن جعفر احميري 

فسوف تأتي وثاقته وجلالته ومراسلته لصاحب الأمر (عجل الله فرجه). 

وأما علي بن محمد الحجال 

كذا في كمال الدين وهكذا في البحار حيث نقل السند عن كمال الدين. 

والصحيح هو: 

عبد الله بن جعفر الحميري ؛ عن الحسن بن علي الكوفي ؛ عن عبد الله بن 
عوك اال 

OF‏ الحميري يروي عن الحجال بطريق الحسن بن علي الكوفي. والحجال 
يروي عن الحسن بن علي بن فضال. 

ووقع اسم الراوي الحميري أي الحسن. كما وقع اسم الحجال (عبد الله) 
وقد جمع الناسخ بين الرجلین» وجعلهما وجلا واحدا اة علي دن حون 
ووقوع مثل هذا السقط ليس غریبا. وعلی كل حال. 

Lb‏ الحسن بن علي الكوفي 

قال النجاشي : (الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة البجلي مولى جندب 
بن عبد اللّه. آبو حمد من آصحابنا الکوفیین. ثقة» نقة له كنات نوادر. آخبرنا 
محمد بن محمد وغيره» عن الحسن بن حمزة» عن ابن بطة عن البرقي عنه به)''. 

وهو الذي قد روى عن الحسن بن علي بن فضال كثيراً. 


. ٤٦ص رجال النجاشي / ص1۲/ تحت رقم 21417 وفي الطبعة الحجرية‎ )١( 


وقال الشیخ في الفهرست تحت عنوان عبد الله بن محمد الزخرف الحجال أن 
له کتابا: (..آخبرنا ga‏ آيي جید عن اين الولید عن سعد واحميري عن اسن 
بن علي الكوفي عن ODA‏ 

وأنت خبير أن هذا السند هو نفس السند الذي نبحث عنه هنا. 

وأما عبد الله بن محمد الحجال 

قال النجاشي : (عبد الله بن محمد الأسدي مولاهم» كوفي» الحجال؛ 
الزخرف » آبو حمد» وقیل إنه من موالي بني نهم» ثقة» ثقة» ثبت» له کتاب يرويه 
عدة من أصحابناء آخبرنا العباس بن عمر بن العباس بن محمد بن عبد اللك الفارسي 
الدهقان قال: حدثنا علي بن الحسين بن موسى بن بابويه قال: حدثنا علي بن الحسن 
(حسن) بن علي بن عبد اللّه بن المغيرة قال : حدثنا آبي عن الحجال aks‏ 

وأما الحسن بن علي بن فضال 

قال الشيخ في الفهرست: (الحسن بن علي بن فضال كان فطحياً يقول بإمامة 
عبد الله بن جعفر» ثم رجع إلى إمامة أبي الحسن AR‏ عند موته. 

ومات سنة أربع وعشرين ومائتين. وهو ابن التيملي بن ربيعة بن بكر مولى 
تيم الله بن ثعلبة. روى عن الرضا AEE‏ وکان خصيصاً به. كان جليل القدر» 
عظيم المنزلة» زاهداًء ورعاء ثقة في الحديث By‏ رواياته)””. 
)١(‏ الفهرست / الطوسي / ص ۱۰۲/ تحت رقم ٤۲۸‏ . 


)1( رجال النجاشي / ص7۲۲ تحت رقم 040 
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وأما عبد الله بن بکیر 

فقد تقدمت ترجمته. 

فالسند إما صحيح أو موثق بعبد الله بن بكير. 

السند السادس 

النعماني في غيبته قال: (حدثنا محمد بن همام (رحمه الله) قال: حدثنا 
جعفر بن محمد بن مالك قال : حدثنا عباد بن یعقوب» عن يحيى بن يعلي» عن 
زرارة قال سمعت Uf‏ عبد الله Sad GE‏ 

آما عباد بن یعقوب 

فهو الرواجني الذي له کتاب (آخبار الهدي) وقد وقع الکلام في أنه عامي 
الذهب آم من الامامیة؟. 

وإلى تشیعه ذهب مجموعة من فقهائنا (قدس الله تعالی آسرارهم) منهم 
العلامة النوري في مستدرکه والعلامة الامقاني في تنقيحه'". ونص على عامیته 
الشیخ في الفهرست وتبعه العلامة وابن داوود. واتهمه علماء الرجال واحدیث من 
العامة بالتشیع والرفض. 

ونقل العلامة الامقاني عن... قول الوحید أنه قال : الحق کونه من الخاصة» بل 
من aged‏ وأعلامهم) ولا يبعد اتحاده مع عباد آبو سعید العصفري الكوفي فاتحادهما 
بالاسم والكنية واللقب والطبقة. بل أن النجاشي نص على تدلیس آبو سمينة. 
(۲) مج" / ص٤۱۲‏ . 


وقد وصفه علماء الرجال من العامة بأنه صدوق رافضي. وما عن الذهبي : 
ayes‏ یا 

وما عن جامع الأصول : أن آبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة كان یقول: 
(حدثني الصدوق في روايته التهم في دينه) ولا إشكال من أن المقصود من الاتهام 
دة ما قال ااه من كوه قفا Lei‏ 

وما عن السمعاني أنه قال: كان رافضياً داعية إلى الرفض). 

أما أصحابنا فلم يصفوه بأكثر من أن له كتاب. 

وأما عاميته فلا تؤثر في وثاقته. نعم لإثبات تشيعه كلام لا يسعه المقام. والله 
تعالى أعلم بحاله. 

وأما وثاقته فإثباتها من OLS‏ الخصم التزاما بقاعدة الإلزام وهو القدر المتيقن. 
وأما الأكثر وهو الإطلاق بالوثاقة فمحل تأمل بل منع. 

وأما بحيى بن يعلي 

فله ترجمة في کتب العامة؛ مجهول الحال. فالسند طبق الاصطلاح ضعيف. 

السند السابع 


:(قال محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): حدثنا 


النعمانی في غيبته 
علي بن ابراهیم بن هاشم »؛ عن اخسن بن موسی pee OLE‏ عبد الله بن 
موسی » عن Le‏ الله بق بکیر» عن زرار...)؛ وهو نفس إسناد الكليني المتقدم في 
الكافي الشريف» فالسند موثق أو صحیح. 


(۱) الغيبة / النعمانی / ص۱۱۷ ۰ 
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السند الثامن 

النعماني في غيبته" : (وحدثنا محمد بن یعقوب» عن الحسين بن آحمد» عن 
آحمد بن هلال قال حدئنا: عثمان بن عیسی» عن WE‏ بن (Tet‏ عن زرارة بن 
آعین.. وقال آحمد بن هلال : سمعت هذا الحديث منذ ست وخمسين سنة» 
فالسند معتبر) ؛ وهو نفس إسناد الكليني التقدم في الكافي الشریف. 

السند التاسع 

الشیخ الطوسي في غيبته''': (وروى سعد بن عبد الله» عن جماعة من 
أصحابناء عن عثمان بن عیسی» عن خالد بن نجیح» عن زرارة بن أعين..)» 
وسند الشيخ إلى سعد بن عبد الله صحيح. 

وقال في الفهرست : 

(أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين 
ابن بابويه عن أبيه.. ومحمد بن الحسن» عن عبد الله عن رجاله.. وأخبرنا الحسين 
بن عبيد الله.. وابن أبي جید» عن أحمد بن محمد بن يحيى » عن أبيه؛ عن سعد بن 


وآنت خبير أن مقصوده من محمد بن الحسن الذي روى عنه الشيخ 
الصدوق ؛ هو ابن الوليد (رضي abl‏ تعالى عنه). 
(۱) الغيبة / النعماني / ص ۰۱۱۷ 


(۲) الغيبة / الطوسی / ص ۲۰۲. 
(۳) الفهرست / الطوسي / ص۷/ تحت رقم ۰۳۱ 


وأما الإشكال في قوله (عن جماعة من أصحابنا) eget‏ فنحل Le‏ تقدم 
في سند الشیخ الصدوق حيث دخل فيه ابن عیسی الأشعري العلوم وثاقته. 
ولا خفی عليك أيضا أن سند الشیخ الطوسي هو نفس سند الشیخ الصدوق 


التقدم » فالسند معتبر. 

السند العاشر 

ما يأتي في سند الدعاء الاتي الذي يحتوي القطم الأول منه على هذا الدعاء 
ایو اکن الغا ا Seale te‏ 


سند الدعاء الثاني 

وهو الدعاء الذي رواه الصدوق في كمال الدین قال : 

(الدعاء في غيبة القائم Ach‏ : حدثنا آبو محمد الحسين بن آحمد الکتب قال : 
حدثنا آبو علي بن همام بهذا الدعاء» وذکر أن الشیخ العمري (قدس الله روحه) 
أملاه عليه وأمره أن يدعو به. وهو الدعاء في غيبة القائم CAB‏ 

وقد رواه الشيخ الطوسي في مصباحه قال: (وما روي عن أبي عمرو بن 
سعيد العمري (رضي الله عنه) قال: أخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى 
التلعكبري أن أبا علي محمد بن همام أخبره بهذا الدعاء وذكر أن الشيخ أبا عمرو 
العمري (قدس الله روحه) أملاه عليه وأمره أن يدعو به» وهو الدعاء في غيبة 
القائم من آل محمد (عليه وعليهم السلام)”". 
)1( مصباح المتهجد / ص ۳۹۹/ الطبعة الحجرية» By‏ ص۶۱۱ الطبعة الحديثة. 
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وقال السید ابن طاووس (علیه الرحمة) في جمال الاسبوع: (ذكر دعاء 
آخر یدعی له (صلوات الله عليه) به» وآوله يشبه الدعاء التقدم علیه. وهو ما 
ينبغي إذا كان لك عذر عن جمیم ما ذکرناه من تعقيب العصر یوم الجمعة فإياك 
أن تهمل الدعاء به فإننا عرفنا ذلك من فضل الله (جل جلاله) الذي خصنا به 
فاعتمد عليه.. . 

أخبرني الجماعة الذين تقدمت الإشارة إليهم بإسنادهم إلى جدي أبي جعفر 
الطوسي (رضوان الله (جل جلاله) عليه) قال: أخبرنا جماعة عن أبي محمد 
هارون بن موسى التلعكبري أن أبا علي محمد بن همام أخبره بهذا الدعاء وذكر أن 
الشيخ أبا عمرو العمري (قدس الله روحه) أملاه عليه وأمره أن يدعو به وهو 
الدعاء في غيبة القائم من آل محمد (عليه وعليهم السلام). 

وحدث أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن العباس بن نوح (رضي الله 
عنه) قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (رحمه (abl‏ قال: 
حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: حدثني أبو علي محمد بن همام 
(رحمه الله) بهذا الدعاء وذكر أن الشيخ العمري (قدس الله روحه) آملاه عليه 
وأمره أن يدعو Mag‏ 

وقبل الخوض في تفاصيل البحث حول رجال السند» علينا معرفة الدعاء 
tu‏ هل هو مستقل عن الدعاء Ug‏ آم آنه متحد Ely cane‏ اختصره الولفون آو 
ا 


)١(‏ جمال الأسبوع / ص ۵۲۱ - ۵۲۲/ الطبعة الحجرية. 


فالذي یظهر من عبارة السید ابن طاووس (قدس سره) أنه ارتأى الصورة 
الثانية» حيث قال بعد أن نقل الصيغة الأولى من الدعاء برواية الكليني واٍسناده 
-: (هذا آخر رواية محمد بن يعقوب (رضوان الله علیه) في كتابه الشار CS‏ 
ويقصد به الكافي» كما صرح هو قبل أن ينقل الدعاء Pace‏ ثم قال: 

(ذكر دعاء آخر يدعى له (صلوات الله عليه) به وأوله يشبه الدعاء التقدم 
OE‏ 

وعبارته (قدس سره) صريحة Ob‏ الدعاء الثاني هو غير الدعاء الأول. 

وقد تنشأ فكرة اتحاده مع الأول بسبب أن بدايات الدعاء الثاني EE]‏ هي عين 
الدعاء الأول» وحينئذ يقال : إنه لرعا آخره من روايات الأول. 

ولكنك خبير أن جرد وجود احتمال الاتحاد لا يكفي للقول بوحدته. 

نعم» إن اتحاد مقدمة الدعاء الثاني مع الدعاء الأول ينفع لوحدته بهذا 
المقدارء وبالتالي يمكن الاستفادة من أسانيد الدعاء الأول له. 

ولكن هذا شيء آخر غير ما نحن بصدده» لأنه يثبت الوحدة بجزء منه لا في 
جميعه فقط» بينما انعقد عنوان المسألة في البحث على وحدة الدعاء كله. 

وأما الحديث في سند الدعاء : 

فقد روي بسندين : 
)١(‏ جمال الأسبوع / ص١07.‏ 


(۲) جمال الأسبوع / ص ` ۲ 
)1( جمال الأسبوع / ص١07.‏ 
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السند الأول 

وهو سند الشيخ الصدوق في كمال الدين» وقد رواه عن أبي محمد الحسين 
بن أحمد الکتب» قال: حدثنا آبو علي بن همام.. . 

LG‏ أبو محمد الحسين بن أحمد المكتب 

فهل هو الحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب من شيوخ الشيخ الصدوق 
(عليه الرحمة) الذين رووا الزيارة الجامعة؟""". 

وهل آن اسمه سین (مصفرا) آم آن اسمه انين (مکبرا) QS‏ کمال 
الدين'" في خبر التوقیع الشریف الذي نقله السمري بوفاته واعلان الغيبة الکبری ؛ 
وكذلك هو في غيبة الطوسي ".۰۰ وف الثاقب في الناقب للعماد أبي جعفر محمد 
بن علي الطوسي العروف بابن حمزة وهو من علماء القرن السادس 
الهجري*..» وفي الخرائج لقطب الدین الراوندي التوفی سنة ۵۷۳ هه ..» وفي 
إعلام الوری بأعلام البدى لأمين الاسلام الشیخ آبي علي الفضل بن احسن 
الطبرسي من علماء القرن السادس الپجري"؟. 


(۱) راجع من لا يحضره الفقیه / ج۲/ ص ۳۷۰ وذکره في طريقه إلى محمد بن إسماعيل البرمکي في 
مشيخة الفقيه / ص4 ۰۱۲ عيون أخبار الرضا ي / الصدوق ج۲/ ص ۰۲۷۲ تهذيب 
الأحكام / الطوسي / ج٦‏ / ص ۰۹۵ 

(۲) كمال الدین / ص۵۱۱/ باب٥٤‏ / BEE‏ 

(۳) الغيبة / الطوسي / ص ۵ ۳۹. 

(8) الثاقب في المناقب/ ص۳٠٦‏ / تحت رقم ۵۵۱ - ۰۱۵ 

)0( الخرائج واطرائح / ج۳/ ص ۰۱۱۲۸ 

(5) إعلام الوری بأعلام البدى / ج7/ ص ۲۱۰. 


al‏ أن راوي الدعاء هو gil‏ محمد الحسين ب بن آحمد الکتب Oly‏ راوي توقیع 
السمري (رضي الله عنه) هو آبو محمد الحسن بن أحمد الکتب؟. 

لا إشكال آن آبا حمد لسن بن أحمد الکتب هو نفسه آبو محمد الحسن بن 
آحمد الکتب » ولعل الاشتباه من الطبع أو غیره. فليس في کتب الرجال ذکر لأبي 
حمل اللسين بن آحمد الکتب» واغا الوجود آبو محمد السو بن آحمد الکتب 
فقط » وهو من شیوخ الصدوق. 

Ll‏ آي الاسمین هو الصحیح SUNG (und) al Guu)‏ هو الصحیح 
لوجوده مکبرا حتی في نفس الکتاب الذي ذکر الرواية عنه وهو كمال الدین» 
وكذلك في جمیع الصادر الأخرى التي نقلناها قبل قليل» بل ٍنه ورد في السند 
الع ادال تیاس و( این بن ای مس 
فانقطع البحث في تعددهما وثبت ثبت الاشتباه في الأول قطعا. 

وأما الحديث في وثاقة الحسن بن أحمد المكتب فيمكن أن تذكر له وجوه 
منها : 

١‏ آنه من شیوخ الصدوق. 

۲ - أنه راوي التوقیع الشریف الذي عملت به الشيعة» وانقطعت به الغيبة 
الصغری وابتدأت الغيبة الکبری. 

وفي التوقیع ULS‏ حيث ذكر في التوقیع أن السمري میت بعد ستة أيام وآمره 
بجمع آمره» ثم قال الکتب: (فنسخنا التوقيع وخرجنا من عنده» فلما كان اليوم 
السادس عدنا الیه وهو هود aunty‏ فقیل له : من وصيك من بدك 
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و 


فقال : لله آمر هو بالغه. ومضى (رضي الله عنه)» فهذا آخر کلام سمع 
و 

ويضاف إلى هذا: أن ما أخبر في التوقيع ما سوف يحدث في المستقبل قد 
حدث بالفعل» وهذا ما يؤكد صحة صدوره؛ OY‏ من حديث الغيب الذي لا 
يصدر الا من الماء المعين PGR‏ 

۳- ويظهر من رواية التوقيع أنه كان من وجوه الشيعة ولم يكن ساكناً مدينة 
السلام (بغداد)» ون نفس رواية الصدوق هذا التوقيع الهم جدا عنه دون أن يرده 
أو يلمز به» دليل على قبول رواية الکتب» بل أكثر من القبول وهو الاعتماد على 
كرو ين غير ای يتقان یو سق بيده اهن عون ول ور 
وغير معروف عنده» وقد كان نفس الصدوق معاصرا لتلك الحادثة العظمى التي 
يتطلع كل شيعي إلى تكليفه. 

فكيف برئيس الحدثين مع ما هو معروف عن الصدوق باحتياطه بالنقل عن 
الرواة الخدوش بهم» اضافة الى کون الصدوق من القمیین المعروفين بالوسواس في 
توثيق الرواق؟. 

وأما أبوعلي بن همام 

فقد تقدم الكلام في جلالته وعظمته ووثاقته بما لامزيدعليه. 


/ كمال الدين/ الصدوق / ص۵۱۲/ باب٥٤ / ح٤٤ » الغيبة / الطوسي / ص ۳۹۵ الخرائج‎ )١( 
إعلام الورى ج۲/‎ UN ge / الراوندي / ج”/ ص۰۱۱۲۸ اقب الناقب/ لابن حمزة‎ 


وأما الشیخ العمري 
فهو أبو عمرو عثمان بن سعید العمري النائب الأول لصاحب الأمر 
عران Gillet dle‏ 


قال الشيخ الطوسي في رجاله وقد عده من صحاب الامام AD gal‏ 


(عثمان بن سعيد العمري» و لكا ویقال له : الزیات» 


خدمه BE‏ وله إحدى عشرة سنة وله إليه عهد معروف)”". 


وقال الشیخ في رجاله وقد عده من أصحاب الامام العسكري AR‏ 
late)‏ بن سعید العمري الزیات» ویقال له: السمان» یکنی UI‏ عمرو جلیل 
القدرء ثقة» وكيله OCA‏ 

وروى الكشي في رجاله عن الثقات التوقيع الذي خرج لإسحاق بن 
إسماعيل من أبي محمد جه وجاء في آخره: (...وأنت رسولي يا إسحاق إلى 
إبراهيم بن عبدة وفقه الله» أن يعمل با ورد عليه في كتابي مع محمد بن موسى 
النيسابوري إن شاء الله» ورسولي إلى نفسك وإلى كل من خلفك ببلدك أن يعملوا 
بما ورد عليكم في كتابي مع محمد بن موسى إن شاء الله» ویقراً إبراهيم بن عبدة 
كتابي هذا ومن خلفه ببلده حتى لا يسألوني» وبطاعة الله یعتصمون» والشيطان 
ail‏ عن آنفسهم یجتنبون ولا یطیعون» ea?‏ لورت 
وعليك یا Gruul]‏ وعلی جمیع موالي السلام کثیرا؛ سددکم الله جميعاً بتوفیقه › 


(۱) رجال الطوسي / ص4۲۰ / باب آصحاب الامام البادي BEE‏ / باب العين / رقم 85. 
(۲) رجال الطوسي / ص4 4۳/ باب صحاب العسكري ی باب العين / رقم ۲۲. 
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وكل من قرأ كتابنا هذا من موالي من أهل بلدك ومن هو بناحیتکم ونزع عما هو 
عليه من GLAM‏ عن الحق فلیژد حقوقنا إلى ابراهیم بن عبدة» ولیحمل ذلك 
إبراهيم بن عبدة إلى الرازي (رضي الله عنه) أو إلى من يسمي له الرازي. فإن ذلك 
عن أمري ورأيي إن شاء الله ويا إسحق اقرأ كتابنا على البلالي (رضي الله عنه) 
فإنه الثقة المأمون العارف با يجب علیه. واقرأه على احمودي (عافاه (abl‏ فما 
أحمدنا له لطاعته؛ فإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا وثقتنا والذي 
يقبض من موالينا وكل من أمكنك من موالينا فاقرآهم هذا الکتاب» وينسخه من 
أراد منهم نسخة إن شاء الله تعالى» ولا یکتم أمر هذا عمن يشاهده من مواليناء إلا 
من شيطان مخالف لكم» فلا تنثرن الدر بين أظلاف الخنازير» ولا كرامة لهم» وقد 
وقعنا في كتابك بالوصول والدعاء لك ولن شئت وقد آجبنا شيعتنا عن مسألته 
والحمد لله فما بعد الحق إلا الضلال» فلا تخرجن من البلدة حتى تلقى العمري 
(رضي الله عنه برضاي (are‏ وتسلم عليه وتعرفه ويعرفك فإنه الطاهر الأمين 
العفيف القريب منا وإليناء فكل ما يحمل إلينا من شيء من النواحي فإليه يصير آخر 
أمره» ليوصل ذلك إليناء والحمد لله كثيراًء سترنا الله وإياكم يا إسحق بستره» 
وتولاك في جميع أمورك بصنعه » والسلام عليك وعلى جميع موالي ورحمة الله 
وبر کاته› dil Le,‏ علی سیدنا حمد النبي وآله وسلم OG‏ 

وقد تقدم في آثناء البحث الروايات الشريفة الكثيرة في مدحه وبيان شيء من 
منزلته (سلام الله علیه). 


(۱) رجال الكشي / ص۷۹٥‏ . 


وتبقی في السند مرحلة واحدة يجب التحقیق فیها وهي : هل أن السند مضمر 
al‏ أنه رواية عن العصوم اة ؟. 

واحق الذي لا إشكال فيه أن الرواية التي رواها العمري إنما هي عن الناحية 
المقدسة ویظهر ذلك من ثلاث نقاط رئيسية : 

النقطة الأولى : أن العمري والنواب الثلاثة الباقين کانوا لا یقولون من 
عنیهم» وا يلغرد ما یومرون a‏ وقد دنا علی هذه Laat!‏ من آقوالهم 
(رضوان الله تعالی علیهم) با لا مزيد عليه کقول الحسين بن روح (سلام الله علیه) 
عندما سئل عن الامام الحسين Ab‏ وأجاب عنها» قال محمد بن ابراهیم بن 
إسحق : فعدت إلى الشیخ آبي القاسم بن روح (رضي الله عنه) من الغد وآنا آقول 
في نفسي : آتراه ذكر لنا مس من عند نفسه؟. 

فابتدأناء فقال : يا محمد بن ابراهیم» لشن خر من السماء معدي الطیر» 
nee!‏ کو لحب إلى tle‏ ر و الله الع Ae:‏ 
ومن عند نفسي » بل ذلك عن الأصل» ومسموع من الحجة ليه . 

وم حجة gaily‏ برهاناً هو ما رواه الطوسي في الغيبة بسند صحيح عن 
آحمد بن إسحاق بن سعد القمي " عن الامام العسكري AER‏ أنه قال له : (هذا 
(۱) الغيبة / الطوسي / ص ۳۲۲ / تحت الفقرة VU‏ 
(۲) آحمد بن إسحاق القمي » فقد قال النجاشي : (أحمد بن إسحق بن عبد الله بن سعد بن مالك 


بن الأحوص الأشعري » أبو علي القمي» وكان وافد القمیین» وروی عن أبي جعفر الثاني وأبي 
الحسن مها وكان خاصة أبي محمد ABR‏ 
قال أبو الحسن علي بن عبد الواحد الخمري (رحمه (abl‏ وأحمد بن الحسين (رحمه الله) : رأيت 


سو 


2 
وه و aT E‏ 2 الق د 

بحت فى أسانيد آدعية الغيبة 000 

3 2 2 


آبو عمرو الثقة الأمين» ثقة الاضي وثقتي في المحيا والمات فما قاله لکم فعني 
ga‏ )4 . وما أدى [وما أداه خ.ل] إليكم فعني يؤديه)”". 
وهل هناك آوضح من هذا الکلام الشریف نصا على أن ما یقوله العمري 
(رضوان الله Cade‏ للشيعة نما هو عن الامام العصوم AEE‏ وكذلك فان جميع ما 
يؤديه للشيعة إنما يؤديه عن العصوم AED‏ بلا أقل زيادة ولا نقيصة. 
النقطة الثانية: قد فهم الشيخ الصدوق من الرواية أنها مروية عن الناحية 
المقدسة ولذلك فإنه وضعها تحت عنوان (باب ذكر التوقيعات الواردة عن 
القائم (Ad‏ تحت رقم 57. 
هت را و و هآ" <: 
من کتبه کتاب علل الصوم كبير» مسائل الرجال لأبي الحسن الثالث A‏ جمعه. 
قال آبو العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي : آخبرنا آحمد بن محمد بن يحيى العطار قال : 
وأخبرني إجازة أبي عبد الله القزويني عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن سعد عنه بكتبه) 
ص /٩۱‏ تحت رقم ۲۲۵. 
وقال الطوسي في الفهرست ص /۲١‏ تحت رقم EVA‏ (أحمد بن اسحق بن عبد الله بن سعد 
الزمان» وهو شيخ القميين ووافدهم» وله كتب منها: كتاب علل الصلاة كبير ومسائل الرجال 
لأبي الحسن الثالث ASE‏ . آخبرنا بها الحسين بن عبد الله وابن أبي جيد» عن أحمد بن محمد بن 
يحيى العطار» عن سعد بن عبد الله عنه). 
وقال الشيخ في رجاله وقد عده في أصحاب الامام العسكري ی : (أحمد بن إسحق بن سعد 
الأشعري » قمي » ثقة) ص 2۲۷ / باب أصحاب الامام العسكري /باب الهمزة/ رقم .١‏ 
)١(‏ الغيبة / الطوسي / ص05 7- ۳۵۵. 


ولا (شکال فان فهم الشیخ في هذا الورد يعد قرينة قوية تصلح جدا لإثبات 
کون اشر قیحات ta tl‏ الصادرة من Goll‏ القدية: 

أولاً: لقرب الشیخ الصدوق إلى مصدر الرواية» فانه لا بوجد بینه وبين 
الراوي الأول (آبو علي محمد بن همام) إلا أبو محمد الحسن بن آحمد الکتب. 

وثانياً: لمقام الصدوق العلمي بتمييز الخبر من العصومین 4# عن الضبر من 
غيرهم AP‏ » ولذلك كان يعلم Ob‏ كل ما يأمر به النائب ية اما يأمر به نيابة عن 
صاحب الناحية لاد حال pile‏ 

وثالثاً: من الطبيعي أن تتوفر القرائن ال حالية والقالية عند الصدوق مما لم 
كرما ا تون شن Lipset it a‏ عياف اهنا 
ومعروفيتها ومنهوریتها. كما هو دیدن المؤلفين وقد لاحظنا هذا جلياً في من 
عاصرناهم من المؤرخين. 

ومكن آن نجد بانتأمل أشباباً آخری توکد مح فهم رئیس الحدئین الشیخ 
الوا فیس شا تفس ار رن انامه نتسه 

ی ف ال ادق ل er‏ ا 

ويجاب عليه : إنه عمل بأبلغ من التصريح حيث وضع تلك الرواية الشريفة 
aides ee‏ ات الشريفة اسار هن اا اف gel Ne)‏ الات 
التحية والسلام). 

النقطة الثالثة: إن الخبير بالأخبار يقطع بأن لحن الرواية ها هي أمر بأمره 
(عجل الله تعالى فرجه) فإن المكتب قال: (حدثنا أبو علي بن همام بهذا الدعاء 
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وذکر أن الشیخ العمري (قدس الله روحه) آملاه عليه وآمره أن يدعو به) فان عبارة 
(وأمره أن يدعو به) نفسها تدل على أن الکلام ليس منه. فان آمر الشیخ العمري 
نفسه محمد بن همام الذي هو (شیخ آصحابنا ومتقدمهم. له منزلة عظيمة)› 
صریح OL‏ الکلام لیس منه ولا هو من الناحية القدسةء كما وجدنا ELIS‏ متکرر] 
في الروایات التي رویت عن النواب الأربعة (سلام الله تعالی علیهم). 

وهذا الوضوع من البداهة بمكان عند العارفین بالأخبار والروایات؛ وعند 
الفقهاء الذین تربوا على حدیث الأئمة الأطهار 4:8 وعرفوا لحن کلامهم ولا 
يحتاج إلى برهان واستدلال. 

السند الثاني للدعاء الثاني 

وهو سند شيخ الطائفة الشیخ الطوسي (علیه الرحمة) في کتابه مصباح 
التهجد حيث قال : (وما روي عن آبي عمرو بن سعيد العمري (رضي الله عنه) 
قال : آخبرنا جماعة عن آبي محمد هارون بن موسی التلعكبري» أن آبا علي محمد 
بن همام آخبر بهذا الدعاء وذکر أن الشیخ آبا عمرو العمري (قدس الله روحه) 
آملاه علیه» وآمره أن يدعو به. وهو الدعاء في غيبة القائم من آل محمد (علیه 
وعلیهم Cada‏ 

آما الجماعة الذين يروي عنهم الشیخ الطوسي فلرعا يزعم جهالتهم » ولکن 


2 


)1( كما قاله النجاشی في رجاله ص ۰۳۷۹ 
(۲) مصباح التهجد / الطوسي / ص ۳۹۹/ الطبعة الحجرية» ص 1۱۱ / الطبعة الحديثة. 


(رحمه الله تعالی) في فوائده الرجالية حيث قال : (قد تکرر من الشیخ في الفهرست 
قوله : آخبرنا عدة من أصحابنا أو جماعة من أصحابنا. 

وربما توهم بعضهم جهالة الطریق بذلك لعدم تسمية العدة» وعدم ظهور 
اصطلاح من الشیخ فيهاء فیحتمل عدم اشتمالها على الثقة. 

ویدفع هذا الوهم: ما آشرنا إليه من أن روایات الشیخ (رحمه الله) في هذا 
الکتاب وغیره إنما هي عن مشايخه الأربعة العروفین غالبا ومنهم : الفید العلوم 
ثقته» والحسين بن عبيد الله» والعروف من آصحابنا أنه ثقة وکذا ابن عبدون» 
وابن أبي جيد على الأظهر وقد حققناه في موضع آخر ودخول أحد الأولين» بل 
أحد الأربعة كاف في الصحة على أن الباقين كالآخرين من الأربعة من مشايخ 
الإجازة» وليس لبم كتاب يحتمل الأخذ منهن فلا يخرج الحديث بهم عن الصحة 
خصوصاً مع اجتماع عدة منهم » فإنه لا يقصر عن إخبار ثقة واحد. 

مع أن الممارسة والتتبع لکتاب الشيخ يقضيان بوقوع الاصطلاح من الشيخ 
(رحمه الله) على ذلك» وأنه متى أطلق (العدة) أو (الجماعة) فإنه يريد بهم : المفيد 
مع غيره من تكمل به (العدة). 

ففي ترجمة أحمد بن محمد بن آبي نصر البزنطي قال الشيخ : (له کتاب 
الجامع أخبرنا به عدة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله). 

وفي ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي بعد ذكر كتبه: (أخبرنا بهذه 
الكتب وبجميع رواياته عدة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
النعمان المفيد» وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله» وأحمد بن عبدون وغيرهم عن 
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آحمد بن محمد بن سلیمان الزراري» وأخبرنا هؤلاء الثلائة عن الحسن بن حمزة 
العلوي» وأخبرنا هؤلاء إلا الشيخ أبا عبد الله وغيرهم عن أبي المفضل الشيباني» 
وأخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد. 

وفي ترجمة أحمد بن محمد بن سيار: أخبرنا بالنوادر وغيره جماعة من 
أصحابنا منهم الثلاثة الذين ذكرناهم عن محمد بن أحمد بن داوود. 

وفي ترجمة أحمد بن الحسن الاسفراييني : آخبرنا عدة من أصحابنا منهم : 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد» والحسين بن عبيد الله» وأحمد 
بن عبدون وغيرهم. 

وفي ترجمة جعفر بن محمد بن قولويه: أخبرنا جماعة من أصحابنا منهم : 
الشيخ آبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد» والحسين بن عبيد الله» وأحمد 
بن عبدون وغيرهم. 

وذكر نحو ذلك في ترجمة الحسن بن حمزة العلوي» ومحمد بن أحمد بن 
داوود القمي وإبراهيم بن هاشم › وعمر بن محمد بن مسلم بن البراء. 
النعمان» والحسين بن عبيد الّه ؛ وجعفر بن الحسين بن حسكة القمي. 

وفي محمد بن علي بن بابویه : أخبرنا جماعة من أصحابناء منهم: الشيخ أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن النعمان» وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله» وأبو 
الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة القمي» وأبو زكريا محمد بن سليمان 
احمراني» إلى غير ذلك من الواضع. 


Lely‏ یدخل الفید (رحمه الله) في (العدة) مع إمكان دخوله. 

فلو كانت الرواية عمن لم یلقه الفید. کأحمد بن محمد بن يحيى العطار 
anges‏ كان Ee‏ 09 قال ل ار هه امون مین 
ee‏ 

عدة من آصحابنا منهم الحسين بن عبيد الله » وابن آبي جيد» عن آحمد بن 
محمد بن يحيى العطار» وعن عدة من آصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسن بن 
الوليد فأخرج المفيد عن العدة الأولى دون الثانية. 

والحاصل من تتبع (الفهرست) عرف دخول المفيد (رحمه Cab!‏ في العدة 
حيث يمكن دخول المشايخ الثلاثة فيها غالباء وإنما ينفرد ابن أبي جيد عنهم لعلو 
سنده وروايته عن محمد بن الحسن بن الوليد دون غيره من المشايخ الثلاثة ؛ ويمكن 
التعيين في كلامه بالمروي عنه. 

Mee‏ إا روی عن العدة عن ابن بابویه فالراد الأريعة الذين ذكروا فى ترجمته 
ولو قال : العدة عن الزراري أو العلوي أو البزنطي أو البرقي فالراد الثلائة وغیرهم 
كما ale‏ ما ذکرناه. 

وباحملة: فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية عن العدة والجماعة في 
(الفهرست) إلا إذا حصل الضعف من جهة أخرى)"". 

ومن هنا تتضح صحة الجماعة» وذلك لدخول الشيخ المفيد وغيره فيهم 
بتصريح الشيخ الطوسي في فهرسته. 


.۷ الفائدة‎ / ١١8-٠١ رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية / ج٤ / ص5‎ )١( 
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Ll,‏ هارون بن موسی التلعكبري 

قال النجاشي : (هارون بن موسی بن آحمد بن سعید بن سعيد» آبو حمد» 
التلعكبري من بني شیبان, كان وجها في أصحابناء ثقة» معتمدا لا يطعن علیه. 

له کتب منها : کتاب الجوامع في علوم الدين» كنت أحضر في داره مع ابنه 
أبي جعفر والناس يق رأون Nagle‏ 

وقال الشيخ في رجاله : (هارون بن موسى التلعكبري» يكنى آبا حمد» جليل 
القدر» عظيم المنزلة» واسع الرواية» عديم النظير» روى جميع الأصول والصنفات » 
مات سنة خمس وممانين وثلاثمائة» آخبرنا عنه جماعة من أصحابنا)”". 

وباقي رجال السند قد وقعوا في السند الأول. والسند الثاني كالأول صحيح. 


ES ES سئد الدعاء‎ 


وقد رواه الشيخ الطوسي في مصباح التهجد وقال: (الدعاء لصاحب 
الاأمر Ah‏ الروي عن الرضا BB‏ 

روى يونس بن عبد الرحمن عن" الرضا عليه Maid‏ كان يأمر بالدعاء 
لصاحب الأمر بهذا.. ثم ذكر ele dS‏ 


۰۱۱۸6 رجال النجاشي / ص1۳۹ / رقم‎ )١( 

(۲) رجال الطوسي / ص٦٠٩‏ / باب في من لم يرو عن الأئمة RP‏ / باب الهاء/ تحت رقم ۱. 
By )۳(‏ نسخة بدل : (عن) (ON)‏ 

(6) سقطت من الطبعة الحديثة. 

)0( مصباح التهجد / ص۳۱۱ - الطبعة الحجرية» ص4۰۹ / الطبعة الحديثة. 


وقال السید ابن طاووس am Nagle)‏ ق کتابه الشریف (جمال 
الأسبوع) : (ذکر الدعاء لصاحب الأمر الروي عن الرضا (علیهما آفضل السلام) 
حدثني الجماعة الذین قدمت ذکرهم في عدة مواضع من هذا الکتاب باسنادهم إلى 
جدي أبي جعفر الطوسي (تلقّاه الله (جل جلاله) بالأمان والرضوان يوم الحساب) 
قال : آخبرنا ابن آبي جيدء عن محمد بن الحسن بن سعید بن عبد الله» واحميري»؛ 
وعلي بن إبراهيم » ومحمد بن الحسن الصفار» كلهم عن إبراهيم بن هاشم» عن 
إسماعيل بن مولد» وصالح بن السندي» عن يونس بن عبد الرحمن» ورواه 
جدي أبو جعفر الطوسي فيما يرويه عن يونس بن عبد الرحمن بعدة طرق تركت 
ذكرها كراهية للإطالة في هذا المكان يروي عن يونس بن عبد الرحمن أن الرضا 
ack‏ كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر dg‏ 

البحث في السند الأول للدعاء الثالث 

وهو سند الشيخ الطوسي » وطريق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن قد 
ذكره في الفهرست فقال: 

(يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين. له کتب كثيرة أكثر من ثلاثين 
كتاباً» وقيل إنها مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة. 

وله كتاب جامع الاثار» وكتاب الشرائع» وكتاب العلل» وكتاب اختلاف 
امحدیث » ومسائله» عن أبي الحسن موسى بن جعفر BR‏ 

أخبرنا جمیع كتبه ورواياته : 


)١(‏ جمال الأسبوع / ص۵۰ - ۵۰۷/ الطبعة الحجرية» ص ۳۰۷/ الطبعة الحديثة. 


بحث فى آسانید آدعية الغيبة 


۱ - جماعة عن آبي جعفر بن بابویه . عن محمد بن احسن. 

۲-وعن آحمد بن det‏ بن المي عن آبیه. 

۳- وآخبرنا بذلك : ابن آبي جید» عن محمد بن اخسن» عن سعد» 
واحميري» وعلي بن ابراهیم» ومحمد بن الحسن الصفار.. كلهم عن : 

إبراهيم بن هاشم » عن إسماعيل بن مرار» وصالح بن السندي» عنه. 

5 - ورواها أبو جعفر بن بابویه» عن حمزة بن محمد العلوي» ومحمد بن 
ماجیلویه» عن علي بن ابراهیم عن cay)‏ عن إسماعيل وصالح؛ عنه... UGS‏ 
فأما الجماعة الذين يروي عنهم الشيخ فقد تقدم الكلام في صحتهم. 

وأما أبو جعفر بن بابويه 

فهو الشيخ الصدوق. 

وأما محمد بن الحسن 

فهو ابن الوليد وقد تقدمت ترجمته في السند الثالث للصدوق. 

وأما أحمد بن محمد بن الحسن 

وهو من شیوخ الشیخ الفید إضافة إلى کونه من شیوخ JB, BEM‏ وثّته الشهید. 

ونقل عن بعض الأعاظم أنه قال فيه : (ولم أر إلى OV‏ ولم آسمع من آحد 
يتأمل في توثيقه)؛ ومهما يكن الحال فعلى فرض التوقف فيه فانه لا يضر بالسند ؛ 
لآناللشيح الطوسي طرقا أخرى صحیحة للثقة الأقدم حمد بن احسن بن الولید 
من جملتها ما رواه عن الجماعة عن الصدوق وهو الطریق الأول. 


(۱) الفهرست / ص ۱۸۱/ تحت رقم ۰۷۹۹ 


وأما ابن أبي جید 

قال السيد التفريشي: (علي بن أحمد بن محمد بن أبي جید» يكنى أبا 
امحسین» رجال النجاشي عند ترجمة الحسين بن الختار. 

وهو من مشايخ الشيخ والنجاشي)"". 

ونقل كلامه الشيخ أبو علي الحائري في منتهى PY‏ 
أبي جيد (النجاشي) في ترجمة جعفر بن سليمان. 

وقد یعبر عنه بعلي بن آحمد القمي. 

وظاهر الأصحاب الاعتماد عليه اا تركو تسود ويه کب 
ih‏ 

وفي تعق cl‏ تعليقة الوحيد البهبهاني]: قال احقق البحراني: إكثار الشیخ 
الرواية عنه في الرجال وكتابي الحديث يدل على ثقته وعدالته وفضله كما ذکر 
بعض العاصرین » يعني خالي واحقق الداماد (رحمهما الله) ". 

وقال السید الداماد في رواشحه: (ثم إن LALEL‏ الکبراء مشيخة یوقرون 
ذکرهم» ویکثرون من الرواية عنهم . والاعتناء بشأآنهم » ویلتزمون إرداف 
تسمیتهم بالترضية عنهم» أو الرحمة لبم البتة» فأولشك أيضا ثبت» فخماء» 
)1( نقد الرجال 1 ج/ ص۲۲۸ -۲۲۹. 


(۲) منتهی القال / ج٤‏ / ص 1۷ ۳. 
(۳) منتهی القال / الشیخ آبو علي ۷7 ص VAY‏ 
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واثبات أجلاءء ذکروا في كتب الرجال أو لم يذكرواء والحديث من جهتهم 
صحيح» معتمد عليه» نص عليهم بالتزكية والتوثيق أو لم ينص» وهم كأبي 
Gat!‏ علي بن آخمد ین آبي چید...) . 

وقد وثقه سیدنا الأستاذ ؛ SY‏ من مشایخ النجاشي ". 

Lely‏ سعد 

فهو سعد بن عبد الله وقد تقدمت ترجمته في السند الثالث للدعاء الأول - 
السند الأول للشيخ الصدوق في كمال الدين. 

وأما الحميري 

فهو محمد بن عبد الله بن جعفر احميري. 

قال النجاشي: (محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك 
الحميري آبو جعفر القمي» كان ثقة» وجهاء كاتب صاحب الأمر AEB‏ وسأله مسائل 
ف آبواب الشريعة» قال لنا آحمد بن اللدسين : وقعت هذه المسائل إلى ف آصلها 
والتوقیعات بين السطورء وكان له إخوة جعفر والحسين وأحمد كلهم كان له مكاتبة. 

وحمد كتب منها: OLS‏ الحقوق» كتاب الأوائل» كتاب السماء» كتاب 
الأرضء كتاب المساحة والبلدان» کتاب إبليس وجنوده» کتاب الاحتجاج. 

أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان القزويني قال: حدثنا علي بن حاتم بن أبي حاتم 
قال: قال محمد بن عبد الله بن جعفر: كان السبب في تصنيفي هذه الكتب أني 
(۱) الرواشح السماوية / السيد الداماد / ص ١٠١5‏ / الطبعة الحجرية. 
)1( معجم رجال الحديث / لآية الله العظمى السيد الخوئي / ج١١‏ / ص ۰۲۷۷ 


تفقدت فهرست کتب الساحة التي صنفها أحمد بن آبي عبد الله البرقي ونسختها 
ورويتها عمن رواها عنه» وسقطت هذه الستة الکتب عني فلم أجد لها نسخة 
فسألت |خواننا بقم وبغداد والري فلم أجدها عند أحد منهم فرجعت إلى 
الأصول والصنفات فأخرجتهاء وآلزمت كل حدیث منها کتابه وبابه الذي 
شاكله)”". 


وأما علي بن إبراهيم 

فقد تقدمت ترجمته في سند الدعاء الأول السند الأول للشيخ الكليني. 

Lely‏ محمد بن الحسن الصفار» قال النجاشي: (محمد بن الحسن بن فروخ 
الصفار» مولى عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله بن السائب بن مالك بن 
عامر الأشعري» أبو جعفر الأعرج» كان وجها في أصحابنا القميين» ثقة» عظيم 
ار راجا و Bese ne‏ و 


وأما إبراهيم بن هاشم 

قال النجاشي : (إبراهيم بن هاشم آبو إسحق القمي أصله كوفي» انتقل إلى 
الكوفيين بقم هو) ". 
(۱) رجال النجاشي / ص5 7”0/ تحت رقم 484 
(۲) رجال النجاشي / ص۳۹/ تحت AEA‏ 
(۲) رجال النجاشي / ص5١‏ / تحت رقم NA‏ 
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وقال الطوسي في الفهرست: (براهیم بن هاشم آبو إسحق القمي» أصله 
من الكوفة وانتقل إلى قم وأصحابنا یقولون إنه آول من نشر حدیث الکوفیین بقم › 
وذکروا أنه لقي الرضا Heb‏ والذي آعرف من كتبه OLS‏ النوادر» وکتاب قضایا 
أمير المؤمنين )7 . 

وعده الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الرضا AL‏ فقال: (إبراهيم بن 
هاشم القمي تلميذ يونس بن عبد IN yee BI‏ 

ولكن الغريب ما وجدناه في كلمات بعض الحققين عندما عدوا الطرق التي 
وقع فيها آنها من الحسان» وذلك لعدم وجود تصريح بتوثيقه في كتب الرجال. 

وكأن آولئك ذهلوا عن توثيق الشيخ علي بن إبراهيم القمي لجميع من وقع في 
أسانيد تفسيره» وعلى الأقل بتوثيق جميع من روى عنهم مباشرة بلا أدنى شبهة ولا 
أي إشكال» قال في مقدمة تفسيره: (... ونحن ذاكرون ومخبرون با ينتهي إليناء ورواه 
مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم» ولا يقبل عمل إلا 
بهم. وهم الذين وصفهم الله (تبارك وتعالى) وفرض سوالهم والأخذ منهم..). 

واما إسماعيل بن مرار 

فانه قد وثق من وجوهء منها: ما ذكره الشيخ في الفهرست: (وقال أبو 
جعفر بن بابويه: سمعت ابن الوليد (رحمه الله) يقول: كتب يونس بن عبد 
)1( رجال الطوسي / ص ۳۹۹/ باب أصحاب الإمام الرضا BEE‏ باب الهمزة / رقم ۳. 
(۳) تفسير علي بن إبراهيم القمي / ج١/‏ ص5 . 


الرحمن التي هي بالروایات كلها صحيحة یعتمد علیها إلا ما ینفرد به محمد بن 
عیسی بن عبید عن يونس ولم يروه غیره فانه لا یعتمد عليه ولا یفتی Nag‏ 

وال مسبدانا الا ساد (ٍن النجاشي والشیخ قد ذکرا في ترجمة محمد بن 
أحمد بن يحيى أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنی من رواياته ما رواه عن جماعة 
- والجماعة قد ذكرت آسماژهم في ترجمته - وتبعه على ذلك آبو جعفر بن بابویه 
وكذلك آبو العباس بن نوح إلا في محمد بن عيسى بن عبيد» فإنه لم يستثنه؛ إذن 
فكل من روى عنه محمد بن أحمد بن یحیی ولم يكن من استثناهم ابن الوليد فهو 
معتمد عليه وحكوم عليه بصحة الحديث. 

أقول: إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلاً عن 
المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا یکشف عن وثاقة الراوي أو 
حسنه وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجية 
كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق › وهذا لا يفيد من يعد وثاقة الراوي أو 

هذا بالإضافة إلى تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء الذين قد 
يصرحون بصحة رواية ماء أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقة رواتها. 

وأما الصدوق» فهو يتبع شيخه في التصحيح وعدمه» كما صرح هو نفسه 
بذلك قال (قدس سره): Lely)‏ خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن 


صامه فان شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه ویقول : إنه من طريق محمد بن 


۰۷۹۹ الفهرست / الطوسي / ص ۱۸۲/ رقم‎ )١( 
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موسی الهمداني وکان غير ثقة. وكل ما لم يصححه ذلك الشیخ (قدس الله روحه) 
ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحیح. 

وقال ایضا: کان شیخنا حمد بن سين ین Lael‏ بن الولید (رضي ال 
عنه) سيئ الرأي في محمد بن عبد الله السمعي راوي هذا الحديث» واٍني 
آخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب» BY‏ كان في كتاب الرحمة» وقد قرأته عليه 
فلم ينكره ورواه CS‏ 

فمن الواضح أن عدم قبول تصحيح ابن الوليد عند السيد الأستاذ (قدس 
سره) يرجع إلى احتمال أن يكون حكمه بالصحة نشأ من قواعد لا تفيد وثاقة 
الراوي. ولكنك خبير أن عبارة الشيخ التي نقلها عن الشيخ الصدوق ظاهرة جدا 
بقوة النص إن لم تكن نصا ف آن الول بصحة ابن الولید لکتب یونس, OF‏ 
رواتها ثقات ولذلك توقف با ینفرد به محمد بن عیسی بن عبيد» OY‏ له في طريقه 


2 


کلاما. 

وأصرح منه ما ذکره الشیخ في الفهرست في ترجمة محمد بن آحمد بن يحيى 
بن عمران الأشعري ناقلا قول الصدوق بعدما ذکر طرقه إلى کتب أحمد حیث 
قال : (آخبرنا بجميع کتبه وروایاته عدة من آصحابنا عن آبي المفضل عن ابن بطة 
وأخبرنا بها جماعة عن آبی جعفر ابن بابویه عن آبیه » ومد بن الحسن عن أحمد 


۷۰ معجم رجال الحديث / آية الله العظمى السيد الخوئي / ج١/ ص‎ )١( 


بن إدريس» ومد بن يحيى عنه» وقال آبو جعفر بن بابویه: إلا ما كان فیها من 
غلو أو LAF‏ وهو الذي یکون طريقه محمد بن موسی الپمداني» أو يرويه عن 
رجل أو عن بعض أصحابناء أو يقول وروی أو يرويه عن محمد بن يحيى العاذي» 
أو عن آبي عبد الله الرازي الجاموراني أو عن السياري» أو يرويه يوسف بن 
السخت أو عن وهب بن منبه أو عن آبي علي النيشابوري أو أبي يحيى الواسطي أو 
محمد بن علي الصيرفي» أو يقول وجدت في كتاب ولم آروه. أو عن محمد بن 
عيسى بن عبيد باسناد منقطع ينفرد» به أو عن البيثم بن عدي أو عن سهل بن 
زياد الآدمي أو عن أحمد بن هلال» أو عن محمد بن علي المداني أو عن عبد الله 
بن محمد الشامي أو عبد الله بن أحمد الرازي أو عن أحمد بن الحسين بن سعید» 
أو عن أحمد بن بشر الرقي أو عن محمد بن هارون أو عن موية بن معروف أو عن 
محمد بن عبد الله بن مهران» أو ينفرد به الحسن بن الحسين بن سعيد اللؤلؤي أو 
جعفر بن محمد الكوفي أو جعفر بن محمد بن مالك» أو يوسف بن الحارث أو عبد 
الله بن محمد الدمشقي)”". 

وهكذا كلام الشيخ النجاشي حيث قال: (محمد بن أحمد بن يحيى بن 
عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي آبو جعفر» كان ثقة في 
امحدیث , إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء» ويعتمد «heel Ml‏ ولا 
She‏ عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء» وكان محمد بن الحسن بن الوليد 


(۱) الفهرست / الطوسي / ص5 /١5‏ تحت رقم 1١١‏ . 
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ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابناء أو عن محمد بن يحيى العاذي أو عن 
أبي عبد الله الرازي ابحاموراني» أو عن أبي عبد الله السياري أو عن يوسف بن 
السخت أو عن وهب بن منبه أو عن أبي علي النيشابوري (النيسابوري) أو عن 
ولم أروه أو عن سهل بن زياد الآدمي أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد 
منقطع أو عن أحمد بن هلال أو محمد بن علي البمداني» أو عبد الله بن محمد 
الشامی » أو عبد الله بن أحمد الرازى» أو أحمد بن الحسين بن سعيد أو أحمد بن 
الله بن مهران أو ما ينفرد (يتفرد) به الحسن بن الحسين اللؤلؤي وما يرويه عن 
جعفر بن محمد بن مالك» أو يوسف بن الحارث أو عبد الله بن محمد الدمشقى. 
الوليد في ذلك كله» وتبعه آبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) على ذلك إلا في محمد 
بن عيسى بن عبيد فلا أدرى ما SY cad al‏ كان على ظاهر العدالة والثقة)۳. 

وقد فهم الشيخ والنجاشي من توقف ابن الوليد بالرواية عن محمد بن عيسى 
بن عبيد أنه كان تضعيفا من ابن الوليد لابن عبيد» وقد اعتمد الشيخ على 
ضعیف. استثناه أب و جعفر حمد بن علی بن بابویه عن رجال نوادر PSA‏ 
(۱) رجال النجاشي / ص4۸ ۳/ تحت رقم ۹۳۹. 


(۲) الفهرست / الطوسي / ص 7۱۱-۱۰ تحت رقم VV‏ 


وربما یفهم من کلام الصدوق الذي نقله عن ابن الولید شيئ آخر غير 
التضعیف كأن یکون منشاً التوقف یعود لکونه يروي عن العبيدي عن الضعفاء أو 
غير ذلك» ولکن تصریح الشیخین النجاشي والطوسي بما فهموه من کلام ابن 
الولید انه تضعیف للعبيدي ينفي هذا الاحتمال الذي ذکرناه. 

ومع ذلك فان کلام الشيخين التقدم كالنص في إرجاع تصحیح ابن الولید 
یرجم إلى تصحیح رجال الأسانید. ولذلك لم يرو عن العبيدي لأنه CAR‏ في واقته 
أو یتوقف - على الاحتمالین - وی کد ما ذکرناه من تصریح النجاشي في ذیل عبارته 
التقدمة با نقله عن شبخه آبي العباس بن نوح التي آخذ فيها على ابن الولید 
والصدوق تضعیفهم العبيدي بقوله : (فلا آدري ما رابه فيه GY‏ كان على ظاهر 
العدالة والثقة). 

فمعنی ذلك أن جميع رجال الأسانيد ثقات» وإنما الضعیف عند ابن الولید 
هو العبيدي وهذا وحده كاف لاعتبار رواية ابن الوليد توثيق لمن يقعون في الأسانيد 
التي صححها. وإن ذلك التصحيح كان توثيق رواية» وليس مبناه على أصالة 
العدالة» لأنه لو كان على أصالة العدالة لما توقف في العبيدي. 

ومن الوجوه التي وثق بها إسماعيل بن مرار: 

ما نقله الحائري (قدس سره) عن تعليقة الوحيد: (قيل: وربا يستفاد من 
رواية إبراهيم عنه نوع مدح لا قالوا: من أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم» 
وأهل قم كانوا يخرجون منها الراوي بمجرد الريب» فلو كان في إسماعيل ارتياب لما 


روى عنه إبراهيم. 
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قلت : وربا يؤيد أنهم بل غیرهم أيضا کانوا كغيرا ما یطعنون بالرواية عن 
الضعفاء وا مجاهيل والراسیل كما هو ظاهر تراجم كثيرة» بل کانوا يؤذون)'". 

ولکن فيه تأمل ؛ فان جرد رواية أحد القمیین لا يفيد بنفسه توثیقا» Lily‏ 
يصلح قرينة مؤيدة تضاف إلى قرائن التوثیق الأخرى إن وجدت. نعم لو كان هناك 
تسالم بين القميين ولو برواية بعض المبرزين منهم فإن ذلك يفيد التوثيق لما ذكره 
(قدس سره). 

ومنها : أنه وقع في أسانيد تفسير القمي» وقد نص على ثقة كل من وقع 
فيها. 

ومنها: كونه كثير الرواية على ما نقله الشيخ أبو علي تعليقة الوحيد بقوله: 
LS)‏ | حو كين E KS ate‏ و 

Sy ees Ol el ee as,‏ اا ape NA‏ لوقاف 
والاعتبار» نعم قد يفيد جموعها الاعتبار كما في بعض الصور التي تقدمت» 
والتي وردت في بعض رجال الأسانيد الذين ناقشنا آحوالبم في ما كتبناه من كتب 
الأسانيد المطبوعة. 

ولكننا قد أثبتنا سلامة قاعدتي عدم استثناء ابن الوليد والوقوع في أسانيد 
ipl pes‏ 
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بذلك فلا إشتكال من ثقته. 


)1( منتهی القال/ ج۲/ ص AY‏ 
(۲) منتهی القال/ ج۲/ ص AY‏ 


وأما صالح بن السندي 

ica tle ل ی‎ des 

منها : عدم استثناء ابن الولید له. 

ومنها: وقوعه في إسناد کامل الزیارات. 

ومنها: أنه روی عنه جعفر بن بشیر. 

Ub as‏ اجا lO) eee TG‏ برو نوع dea‏ كان يلمي 
فقحة العلم» روی عن الثقات ورووا غه :> 

وقدرد ها القول ار 

الأمر الأول: ليس في العبارة حصرء بمعنى أن قول آبي العباس (روی عن 
الثقات) لا يفيد الحصرء فليس فيه أنه لا يروي عن غير ثقة» فليس في العبارة 
دلالة أكثر من كونه كان يروي عن الثقات. 

ولكن يناقش هذا الأمر: بأن الشيخ أبا العباس كان بصدد بیان فضل جعفرء 
فما هو فضله لو كان يروي عن الثقات وغير الثقات؟ فما هو إذن إلا كسائر الناس. 

ومن الواضح أن الشيخ آبا العباس كان بصدد بیان خصوصية فيه تفضله 
على cope‏ ولذلك عبر عنه (فقحة العلم) أو (قفة العلم) أو (نفحة العلم) كما 
نقل ذلك أبو علي في منتهى المقال عن خلاصة العلامة وحواشي بخط الشهيد على 
الخلاصة”". 


(۲) راجع منتهى المقال / ج۲/ ص ATTA O‏ 
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وفي الخلاصة الطبوع : (وکان یعرف بفقه العلم BY‏ كان كثير العلم)"". 

وعلی أي عبارة اعتمدنا فانها تدل على تضلعه بالعلم وفقه احدیث. 

ine‏ فلو أضغنا هذه القرينة القالية إلى تلك العبارة يظهر جلياً أن مراد 
الشيخ أبي العباس بیان أن جعفر بن بشير قد تميز عن غيره بمعرفة فقه الحديث 
وطرقه فهو الراوي عن الثقات » بينما روى غيره من آقرانه عن الثقة وغيره. 

وأما الأمر الثاني : وهو دليل نقضي على الدعوى حيث ذكر أن هناك من 
لذین روی عنهم قد ضعتّهم النجاشي» وهذا دلیل علی عدم صحة هذه القاعدة 
بأنه لا يروي إلا عن الثقات» بینما ثبت أن هناك من روی عنهم وکان ضعیفا. 

ولكن يجاب عليه : 

أن توثيق جعفر بن بشیر لا يستلزم عدم تضعيف غیره؛ AB‏ وجدنا كثيراً من 
وثقهم الشيخ ضعفهم النجاشي أو بالعکس» وحينئذٍ نرجع إلى قواعد التعارض. 

ولكن قد يشكل على هذا الجواب: كيف یکننا تصور تصريح النجاشي عن 
أبي العباس بأنه لا يروي إلا عن ثقةء فان ذلك يغد منه قبولا لتوثيقاته» بینما نجده 
یضعف بعض آولتك الذین التزم بأنهم ثقات» مایلزمنا أن نقول بأنه كان غير 
قاصد من الحصر في العبارة الأولى. 

ولکن قد يحل هذا الاشکال با يلي : 

۱ بآن انتجاشي لم یکن ی عن BL‏ عبارته الأولی» Lily‏ کان ناقلا 
لقول الشیخ آبي العباس بن نوح. فهم ثقات عنده» لصحة الرواية عنده بواقتهم» 


() راجع رجال العلامة / ص۰۳۲ 


ولا يوجد تصریح من النجاشي بأنه يلتزم بتوئیق کل من یوثقهم آبو العباس» حتی 
ولو ورد بطریق آخر صحیح عند النجاشي بتضعیف بعض من يوثقهم. 

نعم من الواضح أن النجاشي یلتزم بجميع توثیقات شيخه مع عدم 
العارض. 

ولکن مع وجود العارض فانه سوف يطبق قواعد التعارض » وقد يخالف 
شيخه باستنتاجه. 

۲ توف فان ایشا : بأنه هکن أن يقع السهو لمثل النجاشي بعد التزامه بوثاقة 
رجل أن يقول في مكان OU‏ بضعفه» كما وقع ذلك في کتب الشیخ. 

ولكن بما أن النجاشي كان مطلعاً على كتب الشيخ وحرص على أن یتخلص 
مماوقع به الشيخ من الخطأء فلذلك استطاع أن يتلافاه في التوثيقات الخاصة› 
ولكنه يمكن أن يصدر منه السهو في التوثيقات العامة بيد أن تصحيح هذا الوجه 
مبني على أن يكون ذلك Lol‏ جدا te‏ الواحد أو الاثنين: وأما لو كان تكرر 
بكثرة فمن البعيد جداً وقوعه من قبل النجاشي مع ما عرف عنه من الدقة» بحيث 
قدم قوله على قول الشيخ فيما لو تعارض. 

وأما اعتراض سيدنا الأستاذ (قدس سره) : فانه ذكر موردين فقط ثم قال: 
(وستقف على سائر رواياته عن الضعفاء فيما Sh‏ إن شاء Mai‏ 


ولكنه لم یذکر el‏ عند ترجمته. 


Woe معجم رجال احدیث/ ج۱/‎ )١( 
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وأما لو كان مقصوده (قدس سره) تضعیف غير النجاشي » فلا يتناقض مع 
توثیق جعفر بن بشیر» وإنما cha‏ حينئذٍ أن یدخل تحت قواعد التعارض. 

ومهما یکن GOW‏ کبری هذا احواب وصفراه نظرا لا alae‏ هذا الختصر. 

۳ آو یقال ob‏ تضعیف النجاشي ob‏ وثقه او لا لا من جهة العمل بروایته» 
وا من جهة عقیدته كما رما يفهم ذلك بتضعیفه عبد الله بن محمد الجعفي الذي 
ذكره خلال ترجمته لجابر الجعفي» حيث قال: (جابر بن يزيد آبو عبد الله وقيل أبو 
محمد... روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا. 

منهم : عمرو بن شمر» ومفضل بن صالح» ومنخل بن جميل » ويوسف بن 
ويه ير كاوق معدا أبن لد کب تیا Sey‏ شتا | ما نو موز یه 
هارون قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن خاقان 
النهدي قال: حدثنا محمد بن علي آبو سمينة الصيرفي قال: حدثنا الربيع بن زكريا 
الوراق» عن عبد الله بن محمد عن جابر عنه. 

وهذا عبد الله بن محمد يقال له الجعفي ضعيف) '. 

وعبارته صريحة ob‏ الضعف يعود إلى عقيدته كأولئك الجماعة الذين غمز 
فيهم وضعفوا. 

فلو كان مراده من الضعف عدم الوثاقة فكيف يمكنه أن يقدح بجابر ويتهمه 
بالاختلاط لما نقل عنه مع أن طرقه إليه التي ذكرها في رجاله منحصرة SAB gh‏ 

فليس لذلك معنى إلا إذا ميزنا بين ضعف العقيدة ووثاقتهم كما هو مبين. 


.۳۲۲ رجال النجاشي / ص9؟١/ رقم‎ )١( 


أو على آقل تقدیر: فلو غضضنا الطرف عن وثاقتهم» وقلنا OL‏ النجاشي 
لم يكن ناظرا إليها. 

ولكن المتأمل في كلامه إذا كان منصفاً فانه لا يمكنه أن يستفيد من كلامه أكثر 
من التضعيف بمعنى الاختلاط فحسب. 

وهذا شيء لا يتعارض آبدا - فضلا عن أنه لا یتناقض - مع الوثاقة العامة. 

وينجر الكلام نفسه في الورد الثاني الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) : 
فيمكن أن يقال Ob‏ النجاشي لم يكن مضعفاً لصالح بن الحكم النيلي إلا بلحاظ 
عقيدته» أو اختلاطه وهو ظاهر من خلال لحن طريقته بعرض تضعيفه بما يتناسب 
مع تضعيفاته التي من قبيل ذلك» قال: (صالح بن الحكم النيلي الأحول ضعيف› 
روى عن أبي عبد الله AL‏ روى عنه ابن بكير وجميل بن دراج » له MRS‏ 

فاختصاره على كلمة ضعيف» وذكره رواية ابن بكير وجميل بن دراج 
عنه.. وإن له كتاباء ولو نسبنا هذا إلى ما ذكره في عبد الله بن محمد یقوی استظهار 
أن تضعيفه كان لسبب آخر. 

ويمكن القول ob‏ مع وجود هذا الاحتمال فسوف يكون تضعيفه له Sad‏ 
فلا يصلح أن يكون متناقضاً مع التوثيق العام. 

ونتيجة البحث: فمهما قيل» فإنه Le‏ لاشك فيه أن رواية جعفر بن بشير 
تصلح أن تكون مؤيدة» إن لم تكن موثقة» كما اختاره الوحيد وغيره من 
احققین . بل هو القول الأقوى. 


.۵۳۳ رجال النجاشي / ص ۲۰۰/ رقم‎ )١( 
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Lely‏ حمزة بن محمد العلوي 

فهو من مشایخ الصدوق وقد آکثر من ذکره مترضياً عنه. 

قال الشيخ الطوسي في رجاله : (حمزة بن محمد القزويني العلوي» يروي 
عن علي بن إبراهيم ونظرائه» روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابویه)". 

وقال أستاذ الكل الوحيد في تعليقته على ما نقله عنه الشيخ آبو علي الحائري 
في رجاله: (أكثر الصدوق من الرواية عنه مترضیا» وربا بظهر كونه من مشايخه. 

وبالجملة غير خفي ade‏ 

وأما محمد بن ماجيلويه 

قد أكثر الصدوق بالرواية عنه مترضياً ومترحماً عليه قال الطوسي في رجاله : 
(محمد بن علي بن ماجيلويه القمي روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه) ". 

وعن تعليقة الوحید: (إن مشایخنا تابعوا العلامة ق عد روایته صحيحة» ولا 
يبعد کونه من مشایخ الصدوق ؛ لكثرة روایته عنه مترضیا. وفي الوسيط جزم 
بو ئاقته)*. 

ونتیجة البحث فب السند الأول: آن سند الصدوق عن ابن الولید. عن 
سعد» والحميري» وعلي بن إبراهيم » وحمد بن الحسن الصفار» عن ابراهیم بن 
)١(‏ رجال الشيخ / ص1۸٤‏ - 559 / باب من لم يرو عن الأئمة كَل / باب الحاء / رقم ٤١‏ . 
)1( منتهى المقال/ الحائري / ج۳/ ص 1794 . 


)1( رجال الطوسي / ص 54١‏ / باب في من لم يرو عن الأئمة 4 / باب اليم / رقم ۲. 
€3 منتهي القال / ج1 / 2 AVY‏ 


هاشم » عن إسماعيل بن مرار» وصالح بن السندي» عن يونس بن عبد الرحمن 
صحيح على طبق المباني الصحيحة. 

البحث في السند الثاني للدعاء الثالث 

وهو الذي رواه السيد ابن طاووس في جمال الأسبوع قال: (ووجدت هذا 
الدعاء برواية... وهي : NaS‏ او این ابهش تنو 
العلوي ا محمدي قال : حدثنا آبو الحسين إسحاق بن الحسن الغفراني قال: حدثنا 
محمد بن همام بن سهیل الکاتب» وحمد بن شعیب بن آحمد الالكي جمیعا؛ عن 
شعیب بن آحمد المالكي » عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن مولانا آبي الحسن علي 
بن موسى الرضا PGR‏ أنه كان يأمر بالدعاء للحجة صاحب الزمان فكان من دعائه 
له (صلوات الله عليهما).. ثم ذكر MCLEAN‏ 

Lb‏ أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي احمدي 

فقد ذكره السيد ابن طاووس في كتابه إقبال الأعمال حيث قال: ALS cleo)‏ 
الغدير وجدناه في كتب الدعوات فقال ما هذا لفظه : وجد في كتاب الشريف الجليل 
أبي الحسين زيد بن جعفر انحمدي بالكوفة أخرج إلي الشيخ أبو عبد الله الحسين بن 
عبيد الله الغضائري جزءا عتيقاً بخط الشيخ أبي غالب أحمد بن محمد الزراري. فيه 
أدعيته بغير آسانید من جملتها هذا الدعاء منسوباً إلى ليلة الغدیر» وهو.. ثم ذكر 
Glew!‏ 


)1( جمال الأسبوع / ص ۵۱۲ - ۵۱۳/ الطبعة الحجرية. 
(۲) اقبال الأعمال / ص ۰۷۱۱ 
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وقال الشیخ عبد الله آفندي [من آبرز تلامذة العلامة اجلسي صاحب بحار 
الأنوار] في کتابه ریاض العلماء: (الشریف آبو الحسين زيد بن جعفر العلوي 
احمدي كان من علماء الأصحاب» ومن مشائخ ابن الغضائري ويروي عن أبي 
الحسين أحمد بن محمد بن سعيد الكاتب عن أبي العباس أحمد بن سعيد البمداني 
ابن عقدة عن أحمد بن يحيى بن المنذر بن عبد الله الحميري عن أبيه عن عمر بن 
ثابت عن أبي يحيى الصغائي عن الباقر Ach‏ » كذا ذكره ابن طاووس في جمال 
الأسبوع''' ويروي عنه بعض الأخبار في عمل يوم الغدير وقال في كتاب الإقبال: 
وجدنا في كتب الدعوات فقال ما هذا لفظه : وجد في کتاب الشريف الجليل زيد بن 
جعفر المحمدي بالكوفة أخرج إلى الشيخ أبي غالب أحمد بن محمد الزراري فيه 
أدعية ‏ الخ. وأما أحمد بن محمد بن سعيد الكاتب فلم أجده في كتب الرجال. 

وقال ابن طاووس في موضع آخر من جمال الأسبوع أيضاً: (حدثني الشريف 
زيد بن جعفر العلوي» عن الحسين بن جعفر احميري» عن الحسين بن أحمد بن 
إبراهيم » عن عبد الله بن موسى السلامي؛ عن علي بن إبراهيم البغدادي» عن عبد 
الله بن محمد القرشي قال: سمعت أبا الحسن العلوي يقول: سمعت أبا الحسن بن 
علي العلوي ‏ وهو الذي تسميه الإمامية المؤدى يعني صاحب العسكر الآخر- 
يقول: قرأت من كتب آبائي 4 من صلى يوم السبت.. الحديث)". 
ع ع سو ل ل 

المؤلف هنا (قدس سره) فلاحظ. 
(۲) راجع جمال الأسبوع ص”: / الطبعة الحديثة وفي ص4۰ / الطبعة احجريتة» By‏ جمال 
الأسبوع اختلاف بزيادة بعض الألفاظ فلاحظه. 


وهذا أيضاً کونه من الزيدية» فتأمل. 

by‏ موضع آخر من جمال الأسبوع هکذا: (حدث الشریف الجليل آبو علي 
الحسين زيد بن جعفر العلوي احمدي» عن آبي الحسين إسحق بن الحسن 
الصفواني» عن محمد بن همام بن سهيل الکاتب» ومد بن حبيب بن أحمد 
SIU‏ جمیعا: عن شعيب بن أحمد المالكي» عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن 
الرضا (AE‏ 

وآقول : ظاهر السیاق يعطي کونهم من رواة الزيدية» بل لعل هذا الشریف 
آیضا كان من الزيدية فلا حظ)'. 

Lely‏ إسحق بن الحسن العقرائي 

فهو الذي ترجمه النجاشي في رجاله قال: (إسحق بن الحسن بن بكران 
العقرائي التمار كثير السماع » ضعيف في مذهبه» رأيته بالكوفة وهو جاور» وكان 
يروي کتاب الكليني عنه» وكان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه Led‏ له کتاب 
الرد على الغلاة» وكتاب نفي السهو عن النبي Le)‏ الله عليه وآله) وکتاب عدد 
OS‏ 

وقال سيدنا الأستاذ بعد نقل كلام الشيخ النجاشي : (أقول: الظاهر أن 
جملة: (هذا الوقت) في کلامه إشارة إلى زمان رواية إسحاق OLS‏ الكليني» 
والمراد أن روايته لهذا الکتاب كان في عنفوان شبابه ولم يكن النجاشي في ذلك 
(۱) رياض العلماء / عبد الله أفندي / ج۲/ ص ۳۹۵. 
(؟) رجال النجاشي / ص۷/ تحت رقم ۰۱۷۸ 
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OI‏ عو جود ولاجله لم یسمع منه شيا Ley‏ أذركة فى زمان شیبه وهو مجاور 
EE‏ 

وأما محمد بن همام بن سهیل 

فلعله الكاتب الاسكافي شيخ آصحابنا ومتقدمهم الذي ذكرنا حاله وترجمته 
سابقاً» ولكننا لم نجد له رواية عن محمد بن شعيب» كما إننا لم نجد لإسحاق بن 
ا لجسن رواية عن محمد بن همام. 

وأما محمد بن شعيب وشعيب بن أحمد 

فلم نجد لهما ترجمة في كتب الرجال» إلا ما تقدم من كلام العلامة الشيخ 
عبد الله أفندي من احتمال كونهما من الزيدية» والله تعالى العالم. 


ونتيجة البحث : فقد تبين صحة آسانید الآدعية الثلائة حسب القواعد 


الرجالية. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین وصلّی الله على محمد وآله الطیبین 
الطاهرين. 


(۱) معجم رجال الحديث / ج7/ ص۲۰۵. 
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الدعاء الأول 


س ت مرو ور Ga‏ 


هم عرضي lads‏ فك أن لم تعرفني hea‏ آعرف رسوتك. اللهم 
عرفني رسولك فإِنّفَ أن لم تعرفسي رسوك لم آعرف د حجتك. well‏ عرفتي 
جك wll‏ أن لم رفي wy Ge ble US‏ اللهه لا Hise ted‏ 
الجاهليّة ولا تزغ قلبي بعد لذ هديتتي. 


م س باس - 7 موم ee‏ 7 م ما مرج م2 


لهم فکما ite‏ بولايّة Ge‏ قرضت طاعَهُ gle‏ من ولاة آمرك بعد 
رسولك" صلواتك علیه GR cally‏ والیت ولاة مرك أمير المؤمنين والحسن 


والحسین وعلیاً ومحمدا وجعقرا وموسی علا ومحمداٌ وعلیاً والحسن والحجة 
القاتم Cough!‏ صلواثك علیهم آجمعین لیم ie‏ على دينك 2 


eee eee 


بطاعتك . Gal‏ قليي tol‏ آمرك. وعافني مما امتحنت به AGES‏ و تی علئ 
طاعة ولي آمرك الذي ر Oe‏ خلقك. فبإذنك غاب عن ae coe‏ 
ينَتَظِرَ Goi,‏ العالم غير cles‏ بالوت الذي فيه : صلاح آمر وَلِيّفَ ‏ الاذن له 
پاظهار آمره. وکشف ستره؛ وصبرتي علی Uh‏ حثّی لا آحب تعجیل ما خرف 


ولا تأخیر ما عجلّت. ولا Gadd‏ عما سترته, ولا آبحث عما تمه .ولا آنازعك 


2 تدپیرك. ولا کول لم وكيف وما ال ولي آمر all‏ للا بط ودد امتلأت 
الأرض من الجور وأفوض أُمُورِي Las‏ إليك. 


YAV 


هم اني آسالك أن 5 ولي آمرك ظاهراً Joab‏ لامرك. ee‏ علمي ty‏ 
لك Sails stata‏ والرشان وة والمشية والارادة والحول ا فافعل 
ذلك بي وبجميع المؤْمِنينَ حتّی GE‏ إلى وليك (ولي آمرك صلواتك (ig ale‏ 
ظاهیر المقالّة: واضح الدلالّة. هادياً ۳ الضلالة. شافياً Ge‏ الجهالة: آبرز يا 
ae‏ مشاهده: وت قواعده. واجعلنا ممن تقر ر Lite‏ برژیته. وأقمنا پخدمته. 


Gee 


وتوطنا علی ملتة: واخشرنا وترم 


ل س باس 4“ Fee‏ اش مم مج me‏ م2 سام ماسم م2 


اللهم أعذه من تشر جمیع ما cals‏ وبرآت ؛ وذوأت otc‏ وصورت› 
ما a‏ و 97 م2 Fe‏ مر Fe‏ م2 6+ PrP‏ 
واخفظه ون رين يديه ومن > وعن تمه ون ea ops ES‏ 


مر oF‏ ام & ام و 


بحفظك الذي للا یضیع 08 حفظته od‏ واحفظ فيه رولك ووصي رسولك: 


ہے سو کم باس ALL‏ ر ورو رو 


pall‏ ومد عمره وزد ‏ أجلو وأعنه te‏ جای‌ها واه و برع ورد کرام 
al‏ قانه الهادي “sata‏ والقائم المهتدي والطُاهر a al‏ الرّكي ial‏ 


ري الصاير المجتهد اک 


ل سبي ص م2 


9 روص وله‎ se و رل‎ cal 


ذکره وانتظاره ه والایمان به وقوة اليقین 2 ظهورهء E‏ ل والضلاة عليه 


Pd 


حثی لا Lillis‏ طول غیبته من ظهوره ی كسا مه ts‏ کیتینا بي 
قيام رسول الله باه وما جاء به مِنْ وحيك وتنزييك ,قدو كروي le‏ الایمان به 
یت ینت بنا على يده منهاج ال اا لیر Cope‏ ا 


Yee 


وقونا على طاعته وكبتنا على مشایعته واجعلنا 2 حزیه وآعوانه وانصاره 
والزاغيين بفعله» ولا فلا ذلك نه حیاتنا ولا عند وفانتا حت LISS‏ ونخن 
لي تا ناكثينَ ولا مرتابین ولا مکدبین. 

الهم eee‏ فرجه وآیده پالنصر وانصر ناصریه JORG‏ خاذلیه ودمدم 


مرچ مر مر مر مر GEE‏ 


SES‏ به. واظهر به الحق وآمت به الجور واستنقذ به عبادك 


و« ص ما ام و2 soe‏ و 2 م2 oe‏ مر مر ام مس 2 7 و 2 
المؤمنين من الدل وانعش به اليلاد وافتل به الجبايرة الکفرة. واقصم به روس 

oe 1 soe we Fee 57 2‏ و 3 یی ی aoe oe REO‏ 2 
الضلالة. وذلل به الجبارین والکافرین وابر به المنافقين والناكثين وجمیع 


الخالفین واللحدین 2 مشارق الأرض ومفاربها. وبحرها وبرها وسهلها 
وجبلها > حتّی لا مدع منهم ديار ولا ثبتي هم آثاراء Gelade‏ منهم بلادك واشف 
منم le‏ ادف A‏ ما ام من دبک وال به با سل من E‏ 


3 رهما ره ا سیب‎ SE شاف(‎ Oe 


we‏ 77 2م 


ولا Gel‏ معه حتی تطفي بعدله نيران الكافرين فاته هدك الذي i‏ امه 


م ور م2 7 مور ۶ شام مر جر Gee‏ 


لتقسك وارتضيته لتصرة دينك واصطفيته بعلمك. وعصمته من الد توف وراه 
من العیوب واطلعتة بعلن الوت واتعمت tile‏ وطهرته مِن الرجس ونقیته من 


ol 
الهم فصل علیه وعلّی آبائه الأئمة الطاهرین وَعلَى شیعتهم الْتَتَجَبِينَ‎ 
واجعل ذلك متا خالصاً من كل شك وشبهة‎ Caplets من آمالهم أفضل ما‎ oils 


ل" 
ورياء وسْمْعَة حتی لا رید به خَيرَك ولا AES‏ په إلا وجیلد. 
ےہ س عاص 2 Be‏ م2 


اللهم إن کون اليك فقن Lis‏ وغيبة ولينا شد الزمان غلينا ووقوع 
الفتن إبنا] وتظاهر الأعداء علینا وک و فا ala‏ عددنا. 


اللّهم eae‏ ذلك بفتح منك تعجله وبصبر منك تیسره وإمام Jute‏ 


SR 7 و‎ 


تظهره. اله الحق رب العالمین. 

wall‏ انا سالك أن O31‏ لوليّك 2 اظهار عدلك 2 عبادك» وقتل أعدائك 
& پلادك. حتّی لا GS‏ للجور Holes‏ الا قصمتها ولا Ad‏ ]2 الصدر ولا بقی] 
الا LASSI‏ ولا 558 الا آوهنتها. ولا ركنا الا مدذكة ولا خا الا قله ولا سلاحاً 
الا calls‏ ولا راية الا LAL‏ ولا شجاعاً الا aki‏ ولا حباً ]2 الصدر: [LAS‏ 


ل موم ۶ 


الا خد لته . ارمهم يا رب بحجرك الداع واضربهم بسيفك القاطع ویبًسك 
الذي لا ae‏ عن القوم Beast‏ وعنب آعداءك وآعداء دينك وأعداء رسولك 
بيد وليك وأيّدي عبادك المؤمنين. 


مر - ود 2 9 


wall‏ اکف وليك وف ۶ أرضك هول عدوه وگل من كاده وامکر بِمَن 
مكر به. واجعل Bylo‏ السوء على من آراد به سوعا aie ev‏ مادتهم وآرعب 


م8 و ar‏ 2 ۶ 2 و م2 ar‏ 407 


به فلوبهم وژلزل له آقدامهم. وخذهم جهرة وَبَعْتَة وشدد علیهم عقابك واخزهم 
2 عبادك والعنهم 2 پلادك. واسکنهم أسفل نارك وا حط بهم ee‏ عذايك 


وأصلهم كارا حدق قبور موتاهم ناراً وأصلهم حر نارك. قانهم أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات واذلُوا عبادك. 


سداس م2 


اللهم واحيي بولاف انقرآن وآرنا ae‏ یا لا ليه قیه . وأحي به په 
تلوب ال واشهديه ا الوغرة وَاجِمَعْ به الأهواء le LAGAN‏ الحق 
وأقم به الحدود الط الا حکام الا ای ای رولا هن إل 
- واجعلنا يا رب من آعوانه ومقوية سلطانه والْوْتمرین لأمره والراضین 
celia alas‏ لاحکامه وممن لا حاجَة به إلى التقیة من خلقك. oly‏ یا رب 


ae م‎ 


الذي تکشف السوء حيتت ار إذا دعاك وٿنجي من الكرب العظيم. 
تكسف Re cat Oo VE CG Gar PsN‏ 


2 & Lu 


للم ولا تجعلتا من خصماء ال «nena‏ ولا تجمنا من phil‏ آل محمد 
ولا تجعلسی من آهل الحنق والفیظ علّی آل جيه ES‏ بك من ذلك 
scone sg ae 7%‏ و 5 fa‏ 
فأعذني وأستجير بك فأجرني. 
GB Lu‏ 


el‏ صل cle‏ محمر وآل محمد واجعلتي بهم فائزاً Wide‏ 2 :لد فنا 
والاخرة Gag‏ الْربین آمينَ رب العالمین. 


الدعاء الثاني 


72 م2 


الأهم اطع حَنْ ولیک وخليفيك وحجنلت على لد وإسانك cle yl‏ 
بإذنك الناطق بحکمك وعينك الناظرة على بريتك وشاهدك على عبادك. 


Fee 72‏ 7 مص مي 


الجحچاح الجاهد العائد بك العايد عندك واجنه من شر جميع ما cals‏ وبرآت 


م Ge‏ ها 2 م2 Fee‏ م2 


وآنشأت وصورت. واه من بين يديه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله ومن 
فوقه ومن تیه بسفظك الذي لا بضیع من حفطتة به. واحفظ فيه رسولك وآباءه 


و ا 


آئمتك ودعائم دينك واجعله 2 وديعتك الي للا تضیع 7 3 جوارك sal‏ للا يخفر 


Bea 72 


و2 منعك وعزك الذي لا يهر وآمنه بأمانك الوثيق ق الذي لا يدل من آمنته به. 
elas 2 ately‏ ای لا پرام من کان فیه. E pate‏ الد واه بجنّدك 
الفالب وقوه قوتك. اد به د ووال مَنْ والاه وعاد مَنّ عاداه وألبسة درعك 


BOR م‎ 


tay gan at aly 2‏ نمی 


Gee 2 


عن به : الصدغ و به cols eral‏ به الجور وآظهر به العدل وري بطول 
بقائه الأرض وأيده پالقصر وانُصره بالر هنا 935 ناصريه وَاخْدل خاذليه ودمدم 


2 عر مر Be‏ ب طا 2 م ر ام سلا 


علی من نصب له ودمر Ae ne,‏ واقتل به جیوه لکثر وعمده ودعائمه. 


واقصم به رژوس الضلالة وشارعة البدع ومميتة السنة ومقوية الباطل. ول به 
الجبارین وآبر به الکافرین وجمیع اللجدین ے2 مشارق الأرض ومغاريها yey‏ 
وبحرها وسهلها وجبلها حتی لا تدع es‏ م دارا ولا تبقي لهم آثاراً. 

ap‏ طهر منهم بلادك واشف منم عبادك وأعرٌ به المُوْمِنينَ؛ واحيي به 


م a‏ لے 


ee‏ اسان ودارس حكمة oul‏ اج به ما امتحی من دينك وبدل من 
حکمك. حتّی تعید ديتك به وعلی يديه جدیداً غضاً محضاً صحيحاً لاعوج فيه 


چم عر ام مر م9 م We‏ 2 2 2 یس م2 
ا a ag or‏ ا Ae‏ 


iets 72 


els ee ا‎ ee a 
من الدمّس.‎ dials العيوب وطهرته من الرجس‎ Gus وبرآته‎ 

اللّهُم GL‏ َشَهد له يوم القيامة say‏ حلول الطامة abi‏ لم یدنب ASS‏ ولا 

ما ری و ۱ 


2 zee a ae 


Si‏ الزکي. 


g 
به‎ pt أعطه 2 نفسه وأهله وولده وذريته وآمته وجمیع رعیته ما‎ wall 

A ne مر‎ Be هم مر 4 د‎ we 

55 وتسر به نفسه وتجمع له ملك الْملکات کلّها قريبها وبعیدها‎ dire 


رم برع ريرم مم 


ودلیلها حتّی يجري حكمة على US‏ حکم. ؛ ویغلب پحقه US‏ باطل. 
اللّهم GLI‏ بنا Cle‏ يديه منهاج الهدى والمحجة العظمی والطريقة 
الوسطی التي یرجع الیها القالي. ویلحق بها التالي. وقونا علّی طاعته وئبتنا 


م 82 د مم 


le‏ مشایعته وامتن علینا بمتابعته. واجهلنا 2 حزیه Creal gall‏ پآمره الصابرین 
dia‏ الطالبين رضاك بمتاضحتة: تف یوم القيامة 2 آنصاره وآعوانه 


Ye ae 


ومقوية 3 سلطانه. 


all‏ وَاجَعَلَ ذلك نا خالصاً من كل شك وشبهة وَرِياءٍ وسمَعة حتّی لا 


لسع رر و مر 


میت به خیرات ولا US aye eS‏ مه وجمان الجر 
معه وأعدّنا من السامَة والکسل والفترة. واجعلنا دن oan‏ ا لوك ور 
ae‏ ولا فستبدل بنا غیرناء فان استبدالك ينا غيرنا عليك پسیر وهو 


الهم مل ale‏ ولاة عهده. والأئمة من بعده. eas‏ آمالهم وزد 2 
ا و رر لاو م 9 2 هم وه رم Yer‏ 9 


آجالهم. وأعز تصرهم وتمم لهم ما سندات gal‏ من yal‏ لهم. ونبت 


GALE‏ و 


دعاتمهم. LEE LG‏ لهم Lilgel‏ وعلی دينك أتصاراء wale‏ م معادن كلماتك وخزان 


Fare 


علمك وآرکان توحيدك ودعائم دينك و آمرك وخالستك (cr)‏ من عبادك. 


وصفوتك من خلمك وأولياؤك وسلائل Lusi‏ و آولاد رسلك (نبيك )۰ 
والسلام (علیه ) وعلیهم ورحمة الله وبرکاته. 


الدعاء الثالث 


س ك م2 cee ee‏ 


اللّهم صل على محمد وآل محمر. وادقع Ge‏ ولیك وحَلِيفتِكَ وحجتك على 
tals‏ ولسائك المعبر عك USL‏ الناطق bikes‏ وعينك التاطرة بك بريتك 
وشاهداً (الشاهد خ.ل) على عبادك. الجحجاح المجاهد gil‏ عبدك العائذ 


wh 

2 
س کہ GB‏ یه ا 2 210 
اللهم وأخده شش ررض خلقت وذرآت ویرآت وأنشأت وصورت› وا 

من بين يديه وین خلفه وعن یمینه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. بحفظك 


2 


& ام 2 2 چم و ما eee‏ 


الذي لا یضیع من حفظته به. واحفظ فيه وولف ووصي رسولك وآباء آئمتاک 
ودعائم دينك صلواتك علیهم أجمعين» واجمله 2 وديعتك التي لا تضیع. و 
جوارك الذي لا یحتقر. و2 متعك وعزّك الذي لا pes‏ 

الل وآمته بأمانك الوثیق قي GY gall‏ مَنْ آمنته به. واجعله 2 كتفك 
الذي لا يضام Ge‏ كان فیه, ane‏ بتصرك العزیز. وآیده بجندك الغالب. وقوه 
بقوتك. 430519 بملاتکتك. 


ke‏ سس ۳ وال ales‏ من مادام aust,‏ درعك الحصينةء و 


س بر GB‏ راو 


ails elt!‏ آفضل ما at‏ القائمين (القائلین خ.ل) پقسطك من آتباع 
النبیین. 


ره 


COI gl‏ به الصدغ. وارتق به الفتق. وآمت به الجور. وأظهر به 
الحدلة ورين نطول Blas‏ الارض. cul‏ انسر وانصره بالرعب. واف له 
ا دا سا نصا 

الهم اجعله القائم الْنْتظر. والامَام الذي به َتّصر. وآیده jue peat‏ وفتح 
قریب. وورثه مشارق الأرض ومفاربها. اللاتي بارکت فیها. وآحي به سس بيك 
صلواتك عليه وآله. حتّی لا RL‏ پشيء من الحق مَحافَة أحدٍ من الخلق, ry,‏ 
تأضیره وانخدل ان رك لوي ی ور 


سما سس م2 


الهم واقتل به جبابرة لکفر وعمده ودعانمه al yall‏ به واقصم به 0 


الضلالة. وشارعة امه ا ومقوية الباطل. Wy‏ به الجبارین. 
وآبر به الكافرين تاقفن وجمیع Casall‏ عبت کارا واین كانوا من مشارق 
الأرض ومغاريها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حتّی لا تَدَعَ مهم دياراًء ولا 
eid Gad‏ آثاراً. 

لیم soles‏ میم بلادك. واشف مهم she‏ وز به لین واخي به 


س الول ودارس حکم ay sual‏ به ما محي من دينك ویدل من 
حکمك. حتّی تعید ديتك به وعلی يديه غضاً جدیداً صحيحاً محضاً لاعوج فيه 


we Bee 4°? 2‏ 2 سن ےر A‏ 2 م 2 رم م2 9 له 5 2 2 
ee 2 2 2 ae‏ ام و م م 2 AL‏ 2 و 7 و 


Ay e س ۵ ت‎ 


lT ue وائتمنته ته على‎ ae es 


ae Be م9 ر‎ Gee 


العیوب؛ وطهرته من الرجس .وصرفته عن all‏ موش من ال ست: 


oi یدنب ولم‎ al قانا نشهد له یوم القيامة. ویوم حلول الطّامة أنه‎ wall 
ولم يهك لك حرمة. ولم‎ Ree حوبا ولم پرتکب لك معصية؛ ولم یضیع لك‎ 


مرچ 8 چ م2 


Sate‏ لك فریضة. ولم بقیر لك شریه hy‏ الإمام التقي الهادي الهدي الطَاهِرٌ 
ال الغ ا اتر 


الهم صل عليه وعلى Sh‏ وأغطه 2 تسه وولده وأهله وذريته وأمته 
Fe é‏ م9 رر و رر م9 مر 2 م2 
وجمیع رعیته لم ee‏ 


ALAR YD‏ م 


قریبها وبعیدها. وعزیزها وذلیلها: > حت يجري حکمه على US‏ حکم ویفلب dies‏ 
علی US‏ باطل. 


سداس ر وو 


اللهم am‏ بنا على يديه منهاج veal‏ وا ا والطريقة 
الوسطی التي یرجع الیها الغالي. ويلحق بها الثّالي. 


Yee 


wall‏ وقونا علی طاعته وقیتنا علی مشایعته. Bea‏ علينا بمتابعته. 
واجعلنا بك حزبه القوامين بأمره الصابرين معه: الطالبین رضاك بمناصحته. 


م 2 8 م2 


حتی تحشرنا یوم القيامة 2 آتصاره واعوانه ومقوية سلطانه. 


له صل على محمد وال محمد واجعل ذلك كُلّهُ منا لك خالصاً من کل 


wl‏ وشبهة ورياء وسمعة. حتی لا نعتمد به غيرك. ولا CALS‏ به الا وجهك 
وحتی فحلنا (alee‏ وتجمتنا بذ الجنّة dee‏ ولا LES‏ بك آمره بالسامة والکسل 


2 


والفدرة والشل. واجعلنا ممن تفر به لبینك. ويز به تصر وليك ولا كيدل 
نا خیرنا ان استیدالک بنا غیرنا لب بسیر وهو Wale‏ کبیر ail‏ على کل 
شيءِ نر ess wall‏ على ولاة عهوده. وبلّفهم آمالهم. وزد 2 آجالهم. 


2 م2‎ Abeer و‎ ae 


وانصرهم وتمم لهم ما أستّدت الیهم من pal‏ دينك اما لهم آعوانا؛ > وعلی 
دينك أنصاراً؛ (flog‏ على آبائه الطّاهرین الأئمة الراشدین. 


GIy‏ م6 9 2 2 2 و 


2 مه و 2 م2 soe‏ مر م2 7 
Mia (alc‏ من خَعَكَ. ee arte‏ آولیاتك. وصقوتك وآولاد 


أصفيائك ٠‏ صلواتك ورحمتك وبرکاتك علیهم آجمعین. 
wall‏ وشرکاژه 2 آمره ومعاونوه علی طاعتك الذین جعلتهم diam‏ 


ص ام 2 م2 


وسلاحه (de aes‏ 7 الذین سلوا عن الأهل والأولادء وتجاقوا الوطن. 
وعطلوا لوقیر ‏ من oe‏ 33 رقضوا تجاراتهم: واضرو بمعایشهم وفتدوا + 2 
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2 buy التدابر‎ ave 0200 وجهتهم.‎ ee Kao pe + Lay ie 


دهرهم. وقطعوا الأسباب Theil!‏ بعاجل ۽ حطام oA‏ ا . قاجعلهم اللي 2 
حرزك. و2 ظل ae LE‏ ايهم پالعداوة من خلقك. 
واجزل لهم من دعوتك من كفايتك ومعوتّتك لیم ٠‏ وتأييدك وتصرك wall‏ ما 
تلهم 2 به على طاعتك gis Gail‏ باطل مَنْ SLi‏ إطّفاء ثورك. وصل على 

محمد وآله واملا بهم ry a‏ من BBW‏ وقطر من الأقطارء thus‏ وعدلاً 
كر اط را و لشي در جرد رقا ا وو 2 
(القائمین خ.ل) بالقسط من عبادك. واذخر لهم من كوابك ما تَرَفَّع لهم به 


رر و و و 


الدرجات؛ اهاط تشاء. وتحکم ما ترید امان رب العالمبن. 


الصادر 


الارشاد : الشیخ الفید. 

الامامة والتبصرة: ابن بابویه القمي / طبعة النجف/ الطبعة المحققة. 
الاختصاص: الشیخ الفید. 

الاحتجاج: الطبرسي. 

الأمالي: الشیخ الصدوق. 

الأصول الستة عشر. 

آعلام الوری: لطبرسي. 

إثبات الوصیة: لسعودي. 

إثبات الهداة: الحر العاملي. 


۰ اختیار معرفة الرجال: الكشي. 

. اقبال الاعمال. 

. بحار الأنوار: لجلسي. 

. بصائر الدرجات الصفار. 

. تفسير الامام العسكري: / الطبعة الحققة. 


. تفسير العياشي. 

. تفسير نور الثقلين. 

. تفسير كنز الدقائق: الشيخ محمد مؤمن المشهدي. 
. تفسير فرات: فرات بن إبراهيم الكو. 

۰ التوحيد: الشيخ الصدوق. 


۳۹۷ 


. تاریخ آهل البیت: تحقیق السید محمد رضا الحسيسي. 
. تاريخ الأئمة: الکاتب البفدادي. 

. تقریب العارف: آبو الصلاح الحلبي. 

. تهذیب الأحکام: الشیخ الطوسي. 
ENE‏ 

AES 

4 تذكرة الخو اص سبط بن الخوزى: 

. الثاقب ۶ التاقب: ابن حمزة الطوسي. 

. ثواب الأفهال وعقاب الاأعمال:الشیخ الصدوق. 
۰ الجوهر السنیة: الحر العاملي. 

. جامع الاأخبار: السبزواري. 

ذ اتفال از دوخ 

+ ا اهل الل .2 العف وار 

+ كات اهدق 

. حديقة الشيعة المقدمن الأردبيلي. 

٠‏ الخرائج والجرائم: لقطب الراوندي. 

ی 6 

الح انون السيوظن: 

. دلائل الامامة: الطبري الامامي. 

۰ الذريعة: آغا بزرك الطهراني. 

. رجال الشیخ الطوسي. 

. رجال النجاشي. 

4 الرواشع السماوية: السید الدافاد / الطيكة الحخریة: 
.رسال الکفی: ازکفنن: 

. روضة الواعضین:لفتال النيسابوري. 


. روضة الكاك. 

. رياض العلماء: عبد alll‏ آفندي. 

. سنن ابن ماجة. 

۰ سنن آبي داود. 

. شواهد التتزیل: الحاکم الحسکاني: 

ere FOO 

ی الراك تفت Sale flag awe‏ تیوه رید 
+ غلل الشرائع: الشیخ الصدوق. 

دعيو تفا ارس 

. عقاب الأعمال من الحاسن. 

. الفیبة: الشیخ الطوسي/طبعة النجف/ الطبعة الحفقة. 
٠‏ الفيبة: النعماني. 


. الغدير يتحدى التشكيك بأسانيده: / الظبعة الأولى. 
1١‏ الغارات. 


. الفوائد الرجالية: السيد بحر العلوم. 

: الفهرست: الطوسي. 

. الفصول المهمة: ابن الصباغ. 

. الفتن: نعيم بن حماد. 

. فرج المهموم: ابن الطاووس/النجف الأشرف. 
. فتح الباري ‏ شرح صحيح البخاري. 

. القضاء ابواب صفات القاضي. 

“فرك cael aa pol‏ ارف 
ISH ۰‏ الكليني. 


کشف الغمة: الأربلي. 

كمال الدین: الشیخ الطوسي. 
كفاية الأثر. 

كمال الدين: الشيخ الصدوق. 
كفاية الأثر الخزار. 

aus‏ الكو 

السكورك على الضعيجين. 


. المحاسن: لبرفي. 

. منتخب الأنوار المضيئة: السید بهاء الدین النيلي. 
۰ مدينة العاجز: السید هاشم البحراني. 

. مرآة العقول: للمجلسي. 

. معرفة الرجال: الكشي. 

. معالم العلماء: ابن شهر آشوب. 

. مختصر كفاية الهتدي: / الطبعة الأولى. 

. مجلة تراثنا: العدد الثاني/ السنة الرابعة. 

. مناقب: آل آبي طالب/ابن شهر آشوب. 

. من لا یحضره الفقیه: الشیخ الصدوق. 

. مختصر اثبات الرجعة. 

. مصباح التهجد. 

۰ مکارم الأخلاق: الشیخ الطبرسي. 

. معجم رجال الحدیث: لآية al‏ العظمی السید الخوئي. 
متهي اللقال: 

. النجم الثاقب: النوري. 

. نقد الرجال. 

. وسائل الشيعة: الحر العاملي. 
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ا حتويات 


PLOT LTE ORES POLAT ECOL ORT ORT TEER TORRENT ORES ETRE OR EER TORT ES الاهداء‎ 
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۲ - حيرة العقيدة بالامام المهدي الخال نيا 
¥- الحيرة أمام شبهات الت رقن 
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فتنة الدین في صورتها الأولى: (الابتعاد عن الدین) ی و ری مر کر NOV‏ 


فتنة الدين الحق في صورتها الثانية: الابتعاد عن التشيع الولائي 9 0000000 
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السند الأول و ی essed‏ ی osetia‏ 
السند الثانى 10[ ااا 
السند الثالث SOS‏ وام ل IVES‏ 
السند الرابع sacar‏ 
السند الخامس AAS‏ وی ی YS‏ 
السند السادس ES.‏ ا ما يات ا 
السند السایع a‏ رو دم مار 5 ۲ 
السند التامن sss‏ 1[ کی ای اشوس VEC‏ 
السند التاسع 00000000 WR‏ 
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البحث فى السند الأول للدعاء التالث 00 ها ی ON‏ 
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